
حماس، رئيس الحركة في غزة خليل الحية ورئيس الحركة 
في الضفة زاهر جبارين، ورئيس الحركة في الخارج خالد 

مشعل. ولعبت تركيا خلال الفترة الأخيرة دورا 
كبــيرا، في التواصــل مــع حركة حماس، للوصول 
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غزة/ فلسطين: 
أعلنــت مؤسســات الأسرى الفلســطينيين، أمــس، عــن استشــهاد معتقلــين مــن 
قطــاع غــزة في ســجون الاحتــلال الإسرائيــي، وذلــك ضمــن جرائــم الاحتــلال غــير 

المسبوقة بحق الأسرى.
وأكــدت مؤسســات الأسرى، استشــهاد المعتقلــين مــن قطــاع غــزة محمــد شريــف 
العســي، وإبراهيــم عدنــان عاشــور، في ســجون الاحتــلال، دون ذكــر تفاصيــل 

إضافيــة. وقبــل نحــو شــهر، استشــهد الأســير أشرف محمــد فخــري عبد 
51 عامًــا مــن قطــاع غــزة، في مستشــفى  أبــو وردة، البالــغ مــن العمــر 

استشهاد أسيرين من قطاع غزة 
في سجون الاحتلال
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مصـادر في »حمـاس«: تأخيـر إدخال 
المساعدات قد يؤثر على إطلاق محتجزين

غزة/ فلسطين: 
ة، إن مستشــفيات القطاع اســتقبلت 63 شــهيدًا  قالت وزارة الصحة بغزَّ
منهم 59 شــهيدًا تم انتشالهم وشــهيدان متأثران بإصابتهما، وشهيدان 

جديدان، بالإضافة إلى 8 مصابين، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
حة، في تقريرها أمس، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت  وأشارت الصَّ
الــركام وفــي الطرقات لا تســتطيع طواقم الإســعاف والدفــاع المدني 
الوصول إليهم.  وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 47,417 

شهيدًا و111,571 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. 
وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في 
مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة 

مصر وقطر والولايات المتحدة.

غزة/ فلسطين:
"أبــو  القســام  كتائــب  باســم  العســكري  الناطــق  أعلــن 
عبيدة"، أسماء الأسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج 
عنهــم اليــوم الخميــس في الجــزء الثالــث مــن المرحلــة 

الأولى لصفقة "طوفان الأقصى". 
وقــال أبــو عبيــدة، في تغريــدة لــه عــر منصــة تليغــرام، 
الأسرى،  لتبــادل  الأقــصى  طوفــان  صفقــة  إطــار  "في 
الأسرى  عــن  اليــوم  الإفــراج  القســام  كتائــب  قــررت 
الصهاينــة التاليــة أســماؤهم، أربال يهــود، آجام بيرغر، 

جادي موشي موزسس. 
الــوزراء  رئيــس  مكتــب  أعلــن  ســابق،  وقــت  وفي 
قائمــة  تســلم  الأربعــاء  نتنياهــو  بنيامــين  الإسرائيــي 
حركــة  عنهــم  ســتفرج  الذيــن  المحتجزيــن  بأســماء 

مــن  مزيــد  تقديــم  ســيتم  أنــه  مضيفــا  “حــماس”، 
التفاصيل “بعد إبلاغ العائلات”. 

ثلاثــة  بينهــم  محتجزيــن،  ثمانيــة  أن  البيــان  وأوضــح 
إطــلاق  ســيتم  تايلانديــين،  وخمســة  إسرائيليــين 
الـــ12  القنــاة  وذكــرت  الخميــس.   غــزة  مــن  سراحهــم 
الإسرائيليــة أن ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي ســتفرج 
الســجون  مــن  فلســطينيين  أسرى   110 عــن  غــدا 
الإسرائيلية، مقابل 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم 
حــماس.  وفي 19 ينايــر/ كانــون الثــاني الجــاري، بــدأ 
بــين حركــة  وتبــادل أسرى  النــار  وقــف لإطــلاق  سريــان 
"حــماس" وإسرائيــل، يســتمر في مرحلتــه الأولى 42 
يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، 

بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

طواقم الدفاع المدني تواصل أعمال البحث وانتشال جثامين الشهداء من المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال في غزة أمس           )فلسطين(

ة بغزَّة: ارتفاع  حَّ الصِّ
حصيلة ضحايا العدوان 

"الإســرائيلي" إلى 
47,417 شــــهيدًا

حايا تحت الأنقاض"  "لا يزال عدد من الضَّ

الرئيس التركي خلال استقباله وفد حركة حماس في أنقرة أمس          )فلسطين(الرئيس التركي خلال استقباله وفد حركة حماس في أنقرة أمس          )فلسطين(

أنقرة/ فلسطين: 
أمــس،  الــتركي رجــب طيــب أردوغــان،  الرئيــس  اســتقبل 
وفــدا مــن حركــة حــماس، برئاســة رئيــس المجلــس القيادي 
للحركــة محمــد درويــش، في القــصر الرئــاسي بالعاصمــة 

التركيــة أنقــرة. وحــر اللقــاء مــن الجانــب الــتركي، وزيــر 
الخارجيــة هــاكان فيــدان، ورئيــس الاســتخبارات إبراهيــم 
الديــن  فخــر  الرئاســة  في  الاتصــال  دائــرة  ورئيــس  كالــن، 
ألطون، ومسؤولون آخرون أتراك، في المقابل، ضمن وفد 

أردوغــان يسـتقبــل وفــدا قيــاديــا 
مـن حـركة حمــاس فـي أنقـرة

أبو عبيدة ينشر أسماء 
الأسرى الإسرائيليَّين 

ر الإفراج عنهم اليوم  المقرَّ

القاهرة/ فلسطين: 
أكــد محمــد درويــش، رئيــس المجلــس القيــادي لحركــة حــماس، أن معركــة "طوفــان الأقصى" 
كسرت أسطورة الاحتلال الإسرائيي التي استمرت 76 عاماً، وأعادت القضية الفلسطينية 

إلى صــدارة الاهتــمام العالمــي. جــاء ذلــك خــلال كلمــة ألقاهــا في حفــل اســتقبال 
الأسرى المحررين من سجون الاحتلال المبعدين إلى خارج فلسطين والمتواجدين 

خان يونس/ محمد سليمان:
مــع الســاعات الأولى لدخــول وقــف إطــلاق النــار حيــز التنفيــذ، ســارع المــزارع محمــد معمــر 
إلى التوجــه نحــو أرضــه الزراعيــة الواقعــة في منطقــة صوفــا شرق مدينــة رفــح جنــوبي قطــاع غــزة، 

وبحــماس شــديد، بــدأ بتنظيفهــا ومــد خراطيــم الميــاه وحرثهــا لتجهيزهــا للزراعــة مــن 
جديد، بعد أن اضطر إلى هجرها لمدة عام وثلاثة أشهر بسبب العدوان الإسرائيي 

القاهرة/ فلسطين: 
قــال رئيــس حركــة حــماس في الخــارج خالــد مشــعل، إن قطــاع غــزة لــه "دَيــن في 

أعناقنا"، داعياً إلى الوقوف بجانبها في مرحلة الإغاثة والإعمار.
المحرريــن  الأسرى  تكريــم  مهرجــان  في  كلمــة  خــلال  "مشــعل"  وأكــد 
المبعديــن في القاهــرة مســاء أول مــن أمــس، أن دمــاء الشــهداء في غــزة 

درويش: صمود شعبنا 
في غزة جعلهم أيقونة 

عالمية للتحدي والمقاومة

مزارعون يعودون إلى 
أرضهم شرقي رفح 

في تحدٍ للاحتلال

"لغزة دَيْنٌ في أعناقنا".. 
مشعل يدعو للوقوف 

بجانب غزة في مرحلة الإعمار
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

قاسم: الاحتلال 
يحـاول التَّملُّص من 

بعض بنود وقف 
إطــلاق النَّار في غزَّة

غزة/ فلسطين:
الاحتــلال  إن  قاســم،  حــازم  حــماس  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  باســم  المتحــدث  قــال 

"الإسرائيي" يحاول التملص من بعض بنود وقف إطلاق النار في غزةّ. 
وأكــد قاســم في تصريــح للتلفزيــون العــربي، أمــس، أنَّ حــماس ملتزمــة بكامــل بنــود وقف 
إطلاق النار، موضحًا أن الحركة تتوقع أن تكون المراحل المقبلة من المفاوضات معقدة 

وصعبة. 
وأوضــح أنّ حــماس تمثــل تطلعــات الشــعب الفلســطيني ومــن غــير الممكــن أن تختفــي، 
مشــيًرا إلى أنّ عــودة الغزيــين إلى الشــمال محفوفــة بكثــير مــن الصعــاب بســبب مماطلــة 

الاحتلال، مشددًا على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات بشكل عاجل للنازحين. 
وأضاف قاسم "على المجتمع الدولي إثبات وجوده ومساعدة النازحين فورا". 

ازحــون لليــوم الثالــث تواليًــا العــودة مــن وســط وجنــوب قطــاع غزة إلى شــمال  ويواصــل النَّ
القطاع سيًرا على الأقدام أو في العربات عر شارعي الرشيد وصلاح الدين. 

وقــال المكتــب الإعلامــي الحكومــي في غــزة، إنّ %80 مــن النازحــين عــادوا إلى مناطــق 
شمالي القطاع خلال اليومين الماضيين. 

وأكــد المكتــب الحكومــي، أنَّ جميــع الطواقــم والأجهــزة الحكوميــة تواصــل عملهــا لليــوم 
الثالث على التوالي في إطار تسهيل عودة مئات آلاف النازحين من محافظات الجنوب 

والوسطى إلى محافظات غزة والشمال. 
الجماهيريــة  الحشــود  عــودة  مشــاهد  أنَّ  حــماس،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  وأكــدت 
لشــعبنا إلى مناطقهــم التــي أجــروا عــلى النــزوح منهــا رغــم بيوتهم المدمّــرة، تؤكّد عظمة 

شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة. 
وأوضحــت حــماس في تصريــح صحفــي، أنّ هذه المشــاهد الُمفعمة بفرح العودة وحبّ 
الأرض والتشــبّث بهــا هــي رســالة لــكلّ الُمراهنــين عــلى كــسر إرادة شــعبنا وتهجــيره مــن 

أرضه. 
داً فشل الاحتلال  وجددت تأكيدها على أنَّ عودة أهلنا النازحين إلى بيوتهم يُثبت مجدَّ

في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه.

استشهاد أسيرين 
من قطاع غزة في 

سجون الاحتلال
غزة/ فلسطين: 

أعلنت مؤسســات الأسرى الفلســطينيين، أمس، عن استشــهاد معتقلين من قطاع غزة في 
سجون الاحتلال الإسرائيي، وذلك ضمن جرائم الاحتلال غير المسبوقة بحق الأسرى.

وأكــدت مؤسســات الأسرى، استشــهاد المعتقلــين مــن قطــاع غــزة محمــد شريــف العســي، 
وإبراهيم عدنان عاشور، في سجون الاحتلال، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وقبــل نحــو شــهر، استشــهد الأســير أشرف محمــد فخــري عبــد أبــو وردة، البالــغ مــن العمر 51 
عامًا من قطاع غزة، في مستشفى سوروكا بالداخل المحتل.

وقالــت هيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن ونــادي الأســير، إنهــما علمتــا باستشــهاد الأســير أبــو 
وردة بعــد نقلــه مــن أحــد ســجون النقــب إلى مستشــفى ســوروكا بتاريــخ 27 كانــون الأول/ 

ديسمر الماضي.
وبلــغ عــدد الشــهداء المعلــن داخــل ســجون الاحتــلال خــلال فــترة العــدوان الإسرائيــي عــلى 

قطاع غزة 57.
وبحســب مؤسســات الأسرى، فــإن هــذا الرقــم هــو الأعــلى تاريخيــا في هــذه المرحلــة الأكــر 

دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967.
وأكــدت المؤسســات أن مــا يحــدث بحــق المعتقلــين هــو مجــرد الوجــه الآخــر لحــرب الإبــادة 
أعــداد  أن  مــن الإعدامــات والاغتيــالات، مشــددة عــلى  التــي تســتهدف المزيــد  الجماعيــة 
الشــهداء تتزايــد بوتــيرة كبــيرة، وقُتــل آلاف المعتقلــين ويواجهــون تحــولا أخطــر مــن خــلال 
احتجازهــم في ســجون الاحتــلال واســتمرار تعرضهــم للجرائــم النظاميــة، خاصــة التعذيــب 

والتجويع ومختلف أشكال الاعتداء والجرائم الطبية والاعتداء الجنسي.
واعترفت إدارة السجون الإسرائيلية بأن عدد المعتقلين الفلسطينيين قد تجاوز الـ10300 
معتقــل، في حــين لا يــزال المئــات مــن معتقــي غــزة محكومــين بتهمــة الإخفــاء القــسري في 
المعســكرات التــي يديرهــا الاحتــلال، وكان مــن بــين المعتقلــين 90 معتقلــة، ومــا لا يقل عن 

345 طفلا، و3428 معتقلا إداريا.

أنقرة/ فلسطين: 
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أمــس، وفــدا مــن حركــة حــماس، برئاســة رئيــس 
المجلــس القيــادي للحركة محمد درويش، في 

القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
وزيــر  الــتركي،  الجانــب  مــن  اللقــاء  وحــر 
الخارجية هاكان فيدان، ورئيس الاســتخبارات 
في  الاتصــال  دائــرة  ورئيــس  كالــن،  إبراهيــم 
الرئاســة فخر الدين ألطون، ومســؤولون آخرون 
أتراك، في المقابل، ضمن وفد حماس، رئيس 
الحركــة  الحيــة ورئيــس  غــزة خليــل  الحركــة في 
في الضفــة زاهــر جباريــن، ورئيــس الحركــة في 

الخارج خالد مشعل.
ولعبــت تركيــا خــلال الفترة الأخــيرة دورا كبيرا، 
في التواصــل مــع حركــة حــماس، للوصــول إلى 

اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.
وفي بدايــة العــدوان عــلى قطــاع غــزة، رفضــت 
بـ"الإرهــاب"،  حــماس،  حركــة  تصنيــف  تركيــا 
وأكدت على أنها حركة مقاومة من أجل تحرير 

فلسطين.
علقــت   ،2024 عــام  /مايــو  أيــار  مطلــع  وفي 
تركيا كل التبادلات التجارية مع دولة الاحتلال 
إلى أن تســمح بوصــول المســاعدات الإنســانية 

إلى قطاع غزة.
إنــه  بيــان،  في  التركيــة،  التجــارة  وزارة  وقالــت 
المرتبطــة  والــواردات  الصــادرات  تعليــق  "تــم 

بإسرائيل".
وذكــرت تركيــا أيضــا أنهــا لــن تســتأنف التجــارة 

القاهرة/ فلسطين: 
الخــارج  في  حــماس  حركــة  رئيــس  قــال 
خالــد مشــعل، إن قطــاع غــزة له "دَين في 
أعناقنا"، داعياً إلى الوقوف بجانبها في 

مرحلة الإغاثة والإعمار.
وأكد "مشــعل" خلال كلمة في مهرجان 
المبعديــن  المحرريــن  الأسرى  تكريــم 
أن  أمــس،  مــن  أول  مســاء  القاهــرة  في 
دمــاء الشــهداء في غــزة أصبحــت "دينــاً 
الفلســطينيين،  أعنــاق  في  جديــداً" 
طريــق  بــه  يســتنير  مشــعلا  وســتظل 

التحرير.
الأسرى،  تحريــر  في  غــزة  بــدور  وأشــاد 
واصفاً معركة طوفان بالأقصى بـ "الزلزال 
روحــاً  وأعطــى  المنطقــة  اجتــاح  الــذي 
مــن  الكثــير  غــيرت  غــزة  وأن  للبشريــة"، 

المفاهيم.
أجلنــا  مــن  استشــهدت  "غــزة  أن  وبــينَّ 
ومــا زالــت حيــة، ومــا زالــت رافعــة الرايــة 
ولم تنكــسر"، مشــدداً عــلى ضرورة دعــم 
غــزة لتتعــافى وتعــود مثلــما مــما كانــت 

"وأفضل".
جســدت  غــزة  أن  إلى  "مشــعل"  ولفــت 
رمزيــات النضــال الوطني وســتظل رافعة 
للحريــة والعــودة، معتــراً أن إنجاز تحرير 
الأسرى لم يكــن ليتحقــق لــولا تضحيــات 
ســبيل  في  ســقطوا  الذيــن  الشــهداء 

الحرية.
ينتقلــون  المحرريــن  الأسرى  أن  وشــدد 
الآن مــن مرحلــة النضــال داخــل الســجون 
إلى مرحلة جديدة من النضال خارجها، 
حيث يقع على عاتقهم واجب مواصلة 

الدفاع عن القضية الفلسطينية.

التــي يقــدر حجمها بنحو ســبعة مليارات دولار 
ســنويا مــع دولــة الاحتــلال لحــين التوصــل إلى 
وقــف دائــم لإطــلاق النــار وتوفــير المســاعدات 

الإنسانية في قطاع غزة.
وســبق ذلــك بأســابيع قليلــة، قــرار تركيــا فــرض 
دولــة  إلى  منتجــا   54 صــادرات  عــلى  قيــود 
الاحتــلال الإسرائيــي بهــدف دفعهــا إلى وقــف 

وحول عودة النازحين، أشار مشعل إلى 
أن "طوفان العائدين" من وسط وجنوب 
ملحمــة  ــد  جسَّ شــماله،  إلى  القطــاع 
عظيمة من البطولة والتضحيات، معطياً 
الأمــل بالعــودة إلى جميع المدن والقرى 

التي هجر أهلها منها.
ونبّه مشعل أن معركة "طوفان الأقصى" 
الإسرائيــي  الاحتــلال  بشــاعة  كشــفت 
كســب  في  وأســهمت  العــالم،  أمــام 
للقضيــة  الــدولي  التأييــد  مــن  المزيــد 

الفلسطينية.
وقال: "دفعنا في معركة طوفان الأقصى 
أثمانــاً غاليــة، لكن تأثيراته الاســتراتيجية 
كانــت كبــيرة"، مؤكــداً أن هــذه المعركــة 

إطلاق النار في قطاع غزة.
خارجيتهــا  وزيــر  لســان  عــلى  أنقــرة  وربطــت 
هــاكان فيــدان، قرارهــا تقييــد الصــادرات التــي 
تضمنــت مــواد بنــاء ووقــودا للطائــرات، بعرقلــة 
"إسرائيل" المساعي التركية الرامية إلى تنفيذ 
عــلى  الإنســانية  للمســاعدات  جويــة  إنــزالات 

قطاع غزة.

أثبتت أن عصر الصهاينة قد ولى.
غــزة  تــترك  لــن  قــوى المقاومــة  أن  وأكــد 
بــل  التحديــات،  مواجهــة  في  وحدهــا 
الــذي  الوقــت  في  دعمهــا  ســتواصل 

تواجه فيه العدوان في الضفة الغربية.
وفي ســياق متصــل، أوضــح "مشــعل" أن 
الضفــة الغربيــة وخاصــة مدينــة القدس، 
الــصراع، حيــث يواصــل  زالــت أرض  مــا 
ونابلــس  جنــين  في  عدوانــه  الاحتــلال 

وطولكرم.
وضــع  إلى  المقاومــة  قــوى  جميــع  ودعــا 
خطــط وبرامــج إبداعيــة لتعزيــز المقاومة 
في الضفــة الغربيــة، وتعظيمها؛ لتتفاجأ 
"إسرائيل" بصدها وإفشال مخططاتها.

تجدر الإشــارة إلى أن تركيا كانت قد توجهت 
بخطوات متســارعة إلى التشــديد على وقوفها 
إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس 
فيــه عــر اتخــاذ العديــد مــن القــرارات المهمــة، 
دعــوى  إلى  انضمامهــا  إعــلان  ذلــك  في  بمــا 
جنــوب أفريقيــا ضــد الاحتــلال الإسرائيي أمام 

محكمة العدل الدولية في لاهاي.

الســبيل  هــي  الوطنيــة  الوحــدة  واعتــر 
هــذه  أن  إلى  مشــيراً  النــصر،  لتحقيــق 
الوحــدة يجــب أن تتجســد في الالتقــاء 
عــلى  والتوافــق  الثابتــة  الحقــوق  عــلى 

السياسات والرامج.
تتجســد  الوطنيــة  "الوحــدة  وتابــع: 
بالالتقــاء عــلى الحقــوق الثابتــة والتوافــق 
هــي  هــذه  والرامــج،  السياســات  عــلى 

الوحدة الحقيقية".
وأضاف أن فلسطين "لم تحرر فلسطين 
الفلســطينيين  بجهــد  المــاضي  في 
داعيــاً  الجميــع"،  بجهــود  بــل  وحدهــم، 
تغيــير  إلى  والإســلامية  العربيــة  الأمــة 
أجندتها والانخراط في مشروع التحرير.

أردوغـان يسـتقبـل وفــدا قيـاديـا 
مـن حـركة حمــاس فـي أنقـرة

"لغزة دَيْنٌ في أعناقنا".. 
مشعل يدعو للوقوف بجانب غزة في مرحلة الإعمار
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تهديدات لـ"سموتريتش" 
و"شاس" بحل "الكنيست" 

بسبب قانون التجنيد
الناصرة/ فلسطين:

هــدد وزيــر الماليــة في حكومــة الاحتــلال، المتطــرف بتســلئيل ســموتريتش، 
خــلال جلســة الهيئــة العامــة للكنيســت أمــس، بحــل "الكنيســت" والتوجــه إلى 
انتخابــات عامــة مبكــرة، عــلى خلفيــة قانــون تجنيــد الحريديــين، الــذي تعارضــه 

الأحزاب الحريدية بشدة.
وقال سموتريتش في تصريحات صحفية: "آمل أن ننجح في سنّ قانون تجنيد 
جيــد وقانــون ميزانيــة الدولــة أيضًــا، وإذا لم ننجــح، فأقول لإخــواني الحريديين: 
بالإمكان أن نقرر سنّ قانون الميزانية وحلّ "الكنيست"، ولا توجد إمكانية أبداً 

لإبقاء دولة في حرب بدون ميزانية".
وتــأتي تصريحــات ســموتريتش ردًا عــلى تصريــح رئيــس حــزب "شــاس" أرييــه 
درعــي، أول مــن أمــس، الــذي أمهــل فيــه رئيــس حكومــة الاحتــلال الإسرائيــي، 
بنيامــين نتنياهــو، مــدة شــهرين لتســوية مســألة قانــون إعفــاء الحريديــين مــن 

التجنيد، مهددًا بإسقاط الحكومة.
الحريــدي:  للجمهــور  موجهــة  إذاعــة  مــع  أجراهــا  مقابلــة  في  درعــي،  وقــال 
"الائتــلاف ورئيــس الحكومــة أمــام مهلــة شــهرين لتســوية وضــع طــلاب التــوراة. 
هــذا هــو الاختبــار الحقيقــي، وإذا لم تُحــل القضيــة، فســنضطر إلى التوجه نحو 

انتخابات جديدة".
وحسب سموتريتش، فإن "الجيش لم يكن بحاجة إلى الحريديين حتى الآن، 
والآن هــو بحاجــة إليهــم. ولا شيء اســمه جيــش صغــير وذكي، فثمــة حاجــة إلى 
جيــش كبــير، ذكي، هجومــي، وفتّــاك. وفي حــال لم نتوصــل إلى توافــق حــول 
قانــون التجنيــد، وهــذا جائــز لأننــا لســنا مســتعدين للتنــازل في موضــوع تجنيد 

الحريديين".
وقالــت مصــادر في كتلــة "يهــدوت هتــوراة" ردًا عــلى تصريحات ســموتريتش: 
"يبــدو أن الأمــور تتجــه إلى هنــاك، والحكومــة في طريقهــا نحــو التفــكك. لكــن 
وزيــر الماليــة يعتقــد أننــا ســنصوت لصالــح الميزانيــة قبل الانتخابــات دون إقرار 

قانون التجنيد، وهذا لن يحدث بالطبع".
وقــال مصــدر حريــدي: "آمــل أن يكــون هنــاك توافــق عــلى الميزانيــة، وإذا لم 

يحدث ذلك، فبالإمكان أن نقرر سنّ قانون التجنيد وحلّ "الكنيست"."
وذكــرت وســائل إعــلام إسرائيليــة أن تصريحــات درعــي تعكــس موقفًــا موحــدًا 
لــدى الأحــزاب الحريديــة، وتوضــح لنتنياهــو أن الحريديــين لــن ينقســموا حــول 
هذا الشأن، وسيدفعون باتجاه انتخابات جديدة إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.

القاهرة/ فلسطين: 
أكــد محمــد درويش، رئيس المجلس القيادي 
لحركــة حــماس، أن معركــة "طوفــان الأقــصى" 
الإسرائيــي  الاحتــلال  أســطورة  كــسرت 
القضيــة  وأعــادت  عامــاً،   76 اســتمرت  التــي 

الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي.
حفــل  في  ألقاهــا  كلمــة  خــلال  ذلــك  جــاء 
ســجون  مــن  المحرريــن  الأسرى  اســتقبال 
فلســطين  خــارج  إلى  المبعديــن  الاحتــلال 
المصريــة  العاصمــة  في  حاليــاً  والمتواجديــن 

القاهرة.
وأكــد درويــش أن صمــود شــعبنا في قطــاع غزة 

جعلهم أيقونة عالمية للتحدي والمقاومة.
في  ســاهم  مــن  لــكل  التحيــة  درويــش  ووجــه 
مــن  لــكل  "تحيــة  قائــلًا:  النــصر،  هــذا  تحقيــق 

شارك معنا في هذا النصر العظيم".
وأشــار إلى أن الاحتــلال حــاول إبــادة الشــعب 
كانــت  النتيجــة  لكــن  غــزة،  في  الفلســطيني 
والعطــاء  والتحــدي  الصمــود  مــن  شــهراً   15

اللامتناهــي مــن أبنــاء شــعبنا في غــزة والضفــة 
وكل مكان.

وقــال: "خــلال 15 شــهراً مــن النــزوح والتــشرد 
والويــلات وأطنــان مــن القنابــل، بــرزت بطــولات 
الشــعب  قــادت  التــي  القســام  كتائــب 

الفلسطيني نحو النصر والتحرير بإذن الله".
أن  أثبتــت  المجيــدة  الأيــام  هــذه  أن  وأكــد 
الاحتلال فشل في كسر عزيمة الفلسطينيين 
وإيمانهم، مشــيراً إلى أن المقاومة في الأشــهر 
الأخيرة أذاقت العدو مقاومة عنيدة وصلبة.

وأشار درويش إلى أن معركة "طوفان الأقصى" 
المقاومــة  أن  أهمهــا  كــرى،  رســائل  حملــت 
الصلبــة القائمــة عــلى العقيــدة والإيمــان قــادرة 

على مواجهة العدو النازي.
وقــال درويــش: "التاريــخ علمنــا أن النــصر كان 
حليــف المقاومــين في كل مــرة، مهــما بلغــت 

قوة الاحتلال".
القــوة  زيــف  كشــفت  المعركــة  أن  وأوضحــت 
الإسرائيلية، حيث انهارت منظومة رعاية دولة 
الاحتــلال في ســاعة واحــدة يــوم 7 أكتوبــر، ثــم 
هرعــت أمريــكا بحاملات طائراتها، وترســانتها 

لتوقف الاحتلال على قدميه.
وأكد أن رسالة الطوفان هي تأكيد أن الشعب 
وأن  النــصر،  ســيحقق  المناضــل  الفلســطيني 
هذه الملحمة لن تتوقف حتى يعود المسجد 

الأقصى عزيزاً كريماً.
القضيــة  أعــادت  المعركــة  أن  إلى  لفــت  كــما 
حيــث  العالميــة،  الواجهــة  إلى  الفلســطينية 
أصبحت فلسطين القضية الأولى في العالم.

حــماس  حركــة  قيــادة  دعــوة  درويــش  ووجــه 
للفصائــل الفلســطينية للالتفــاف حــول هــدف 

رام الله/ فلسطين: 
يتواصــل عــدوان قــوات الاحتــلال الإسرائيــي عــلى مدينة 
طولكــرم ومخيمهــا شــمالي الضفــة الغربية المحتلة، لليوم 
الثالــث عــلى التــوالي، تزامنــاً مــع اســتمرار العــدوان عــلى 
التــوالي،  عــلى  التاســع  لليــوم  ومخيمهــا  جنــين  مدينــة 
وتشمل هذه العمليات تجريف البنية التحتية والشوارع، 

وهدم المنازل وتدميرها.
وأعلــن الهــلال الأحمــر الفلســطيني انتشــال جثــمان شــاب 
بنايــة في جنــين شــمالي  عــلى ســطح  قــد استشــهد  كان 

الضفة، أول من أمس.
طواقمــه  فــإن  الأحمــر،  للهــلال  مقتضــب  بيــان  وبحســب 
نقلــت جثــمان شــهيد يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً من ســطح 
بناية قرب دوار السينما في جنين، بعدما كان قد أصيب 
برصاص قوات الاحتلال يوم أول من أمس ومنعت نقله. 
في مــوازاة ذلــك، ذكــرت وســائل إعــلام فلســطينية، فجــر 
مــع  مســلحة  اشــتباكات  يخوضــون  مقاومــين  أن  أمــس، 

غزة/ رامي محمد:
أعــرب مراقبــون اقتصاديــون عن مخاوفهم من مخططات 
أمريكيــة محتملــة تهــدف إلى تأخــير إعــادة إعــمار قطــاع 
غــزة، في إطــار سياســة قــد تزيــد الضغــوط على الســكان 
وتدفعهــم نحــو الهجــرة، خاصــة الشــباب الذين يشــكلون 

العمود الفقري لأي جهود تنموية مستدامة.
مئــات  يعيــش  الحــرب المتواصلــة،  مــن  15 شــهرًا  بعــد 
الآلاف مــن الســكان في العــراء، بعدمــا أجــروا على ترك 
منازلهم المدمرة، ليواجهوا حياة قاسية في خيام تفتقر 

إلى أبسط مقومات العيش الكريم.
التقديــرات  مــع  تتفاقــم  الإنســانية  المعانــاة  هــذه 
الجديــدة حــول تكلفــة إعادة الإعــمار، التي قدّرتها وكالة 
80 مليــار  بحــوالي  المــاضي  "بلومبــيرغ" في أغســطس 
دولار أمريكي. وتتجاوز هذه التقديرات بكثير تعهدات 
مؤتمر إعادة الإعمار لعام 2014، الذي جمع فقط 5.6 
مليــارات دولار، مــا يعكــس فجوة كبيرة بين الاحتياجات 

الفعلية والموارد المتاحة.
نائــل  د.  الاقتصــادي  الاختصــاصي  وصــف  جانبــه،  مــن 
موسى تصريحات ترامب حول صعوبة العيش في غزة 
وحديثه مع مصر والأردن لاســتقبال الفلســطينيين بأنها 
"خطــيرة"، مؤكــدًا أنهــا "قــد تُســتغل لإضعــاف الجهــود 

الدولية لدعم غزة." 
وأضــاف مــوسى لصحيفــة "فلســطين": "مــا تحتاجــه غزة 
ليــس حلــولًا مؤقتــة تدفــع الســكان للهجــرة، بــل مشــاريع 
عــلى  البقــاء  في  حقوقهــم  تحــترم  شــاملة  إعــمار  إعــادة 
أرضهــم." وشــدد عــلى أن "تأخــير إعــادة الإعــمار يعنــي 
استمرار تدهور البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة، 
خاصــة بــين الشــباب، مــا يــؤدي إلى عواقــب اقتصاديــة 

واجتماعية وخيمة."
وأشار موسى إلى أن هجرة الشباب، التي قد تُدفع من 
خــلال برامــج هجــرة موجهــة، ســتؤدي إلى فقــدان رأس 
المــال البــشري، وهــو أمر لا تســتطيع غزة تحمله في ظل 

حاجتها الماسة إلى الكفاءات.

وقــال:  الاحتــلال،  مــن  التحريــر  وهــو  واحــد، 
"عجيــب أمــر حــوارات المصالحة، حيث نتفق 

ثم يذهب كل منا في حاله".
ترفــض  الفلســطينية  الســلطة  أن  وأوضــح 
تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة أو لجنــة إغاثــة 
والتعــاون  الجهــود  توحيــد  إلى  داعيــاً  لغــزة، 

لتحقيق الأهداف المشتركة.
صغــر  رغــم  الفلســطيني،  الشــعب  أن  وأكــد 
عدده، يتمتع بإرادة قوية، مشيراً إلى أن 300 
ألف فلســطيني عادوا إلى مناطقهم في اليوم 
"هــل  وتســاءل:  الشــمال،  إلى  للعــودة  الأول 

هذا شعب يمكن تهجيره؟".
وأشاد درويش بالتضحيات التي قدمتها غزة، 
معتراً أنها أصبحت أيقونة عالمية للصمود.

ودعــا رئيــس المجلــس القيــادي لحركــة حــماس 

الشرقــي لمدينــة  الحــي  الإسرائيــي في  الاحتــلال  قــوات 
جنين.

وفي طولكــرم، فجّــرت قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، مســاء 
مخيــم  وســط  البلاونــة  حــارة  في  منــزلًا  أمــس،  مــن  أول 
الفلســطينية  الأنبــاء  وكالــة  ذكــرت  مــا  بحســب  طولكــرم، 
"وفــا". فيــما هدمــت القــوات، فجــر أمــس، منــزل الشــهيد 
تامر فقها في ضاحية شويكة شمال طولكرم، بحسب ما 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية. 
وأكد الهلال الأحمر الفلســطيني أن طواقمه تعاملت مع 
إصابة رجل )54 عاماً( بشظايا الرصاص الحي في الرأس 

في مخيم طولكرم.
وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال تواصل تدمير وتخريب 
ممتلــكات الفلســطينيين مــن منــازل ومحــلات تجاريــة في 
عــلى  بعضهــم  وتجــر  طولكــرم،  مخيــم  حــارات  مختلــف 
إخلاء منازلهم والخروج من المخيم، وتحول هذه المنازل 
إلى ثكنات عسكرية. وتابعت الوكالة أن آليات الاحتلال 

ووفقًــا لرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي، فــإن الحرب في 
غــزة دمــرت الاقتصــاد الفلســطيني بشــكل كبــير، حيــث 
منــذ   35% بنســبة  الإجــمالي  المحــي  الناتــج  انخفــض 
بداية الحرب، في حين تراجعت مستويات التنمية في 
القطــاع إلى مــا كانــت عليــه في الخمســينيات مــن القــرن 

الماضي.
نــور  قــال الاختصــاصي الاقتصــادي  وفي هــذا الســياق، 
أبــو الــرب: "ربمــا نشــهد مــع فتــح معــر رفــح تقديــم برامج 
هجرة تســتهدف الشــباب الفلســطيني بشــكل مباشر أو 

غير مباشر."
وأضاف لصحيفة "فلسطين": "نسبة كبيرة من اللاجئين 
المجــال  فتحــت  بلادهــم  إلى  عــادوا  الذيــن  الســوريين 
لإعادة النظر في اســتراتيجيات اســتيعاب اللاجئين في 

دول المهجر، ما قد يؤثر على الفلسطينيين أيضًا."
وحــذر أبــو الــرب الشــباب الفلســطيني مــن التوقيــع عــلى 
وثائــق تمنعهــم مــن العــودة إلى غــزة كــشرط للاســتفادة 
القطــاع  "تفريــغ  أن  إلى  مشــيًرا  التوطــين،  برامــج  مــن 
الاجتماعيــة  البنيــة  ســيُضعف  الشــباب  شريحــة  مــن 

والاقتصادية، مما يعيق أي جهود للتعافي."
في  والبطالــة  الفقــر  أن  خــراء  أكــد  ذلــك،  جانــب  إلى 
قطــاع غــزة بلغتــا مســتويات غــير مســبوقة، حيث اقترب 
معــدل  وصــل  حــين  في   ،100% مــن  الفقــر  مســتوى 
البطالــة إلى %80، مــا يضــع القطــاع عــلى حافــة كارثــة 

إنسانية.
تحتــاج إلى  غــزة  إعــمار  إعــادة  أن  أممــي  تقريــر  وأوضــح 
350 عامًــا عــلى الأقــل للعــودة إلى وضعهــا المتعر قبل 

الحرب.
وشدد الخراء على أن التحديات تستدعي تحركًا دوليًا 
ودعــم  الإعــمار،  لإعــادة  الــلازم  التمويــل  لتوفــير  عاجــلًا 
الفلســطينيين في  المحــي، وضــمان حقــوق  الاقتصــاد 
البقــاء عــلى أرضهــم. تشــمل جهــود إعــادة الإعــمار بنــاء 
الإسكان، وترميم البنية التحتية، وإعادة تأهيل الزراعة، 

وإصلاح الأنظمة الصحية التي دُمرت جزئيًا أو كليًا.

الأشقاء العرب إلى دعم غزة في مرحلة الإغاثة 
والتعــافي، قائــلًا: "تعالــوا أيهــا الأشــقاء العرب 
دموعهــا،  ولتكفكــف  لتتعــافى  غــزة  لندعــم 

ويجب دعمها لنكمل مسيرة التحرير".
الشــعب  مــع  وقــف  مــن  كل  درويــش  وشــكر 
الفلســطيني في معركتــه، بمــا في ذلــك حــزب 
الله وأنصار الله وإخوانهم في العراق وإيران.

عــلى  قــادر  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأكــد 
تحريــر وطنــه، لكنــه يحتــاج إلى دعــم الأشــقاء 

العرب والعالم.
أن  عــلى  بالتأكيــد  كلمتــه  درويــش  واختتــم 
المســتقبل لفلسطين الحرة والقدس العزيزة. 
الفلســطيني  الشــعب  قــدم  "لقــد  قائــلا: 
التضحية والدرس لكل الإنســانية، وهو يحتاج 

إلى دعمكم".

حــارات المخيــم، خاصــة في  التحتيــة في  البنيــة  جرفــت 
البلاونــة والوكالــة والعيــادة، ومدخليه الشــمالي والغربي، 

وأغلقت المدخلين بالسواتر الترابية.
في الأثنــاء، بــرزت دعــوات فلســطينية إلى الأمــم المتحــدة 
لإلــزام دولــة الاحتــلال الإسرائيــي بالتراجــع عــن قــرار وقف 
الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  عمــل 

"أونروا". 
وفي وقــت ســابق هــذا الأســبوع، أكــدت الوكالــة الأمميــة، 
جميــع  بإخــلاء  أمرتهــا  الإسرائيــي  الاحتــلال  حكومــة  أن 
عملياتهــا  ووقــف  المحتلــة  القــدس  مبانيهــا في شريقــي 

هناك، بحلول اليوم الخميس. 
"إن  الرســمية،  صفحتهــا  عــلى  بيــان  في  أونــروا  وقالــت 
الــدولي  القانــون  التزامــات  مــع  يتعــارض  الأمــر  هــذا 
للــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك دولــة 
)إسرائيــل(، التــي تلتزم بالاتفاقيــة العامة لامتيازات الأمم 

المتحدة وحصاناتها".

درويش: صمود شعبنا في غزة جعلهم 
أيقونة عالمية للتحدي والمقاومة

تصريحات ترامب حول غزة 
تثير مخاوف من تأخير الإعمار 

وتُعيد مخططات الهجرة

تواصل العدوان على جنين وطولكرم 
وعمليات "أونروا" تتوقف اليوم 
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فرض الأمن يعزز أسواق غزة... ويسهل توزيع المساعدات
غزة/ فلسطين: 

الثــاني  أســبوعه  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  دخــول  بعــد 
الإسرائيــي،  والاحتــلال  الفلســطينية  المقاومــة  بــين 
تشــهد أســواق قطــاع غــزة تدفــق المســاعدات الإنســانية 
منــذ  تطــورات ملحوظــة  الــذي عكــس  الأمــر  والبضائــع، 
بعــد  الأســعار  إثرهــا  انخفضــت  للهدنــة  الأولى  الأيــام 
وصولها خلال العدوان إلى مستويات غير مسبوقة من 

الغلاء.
وساهم دخول مئات الشاحنات عر معر رفح الحدودي 
بين القطاع وجمهورية مصر العربية منذ اللحظة الأولى 
لبــدء سريــان الاتفــاق ومــا تحملــه مــن مســاعدات ووقود 
أفــراد الأمــن في تحســن أوضــاع  وبضائــع وســط حمايــة 
الأســواق، عــلى الرغــم مــن عــدم انتظــام التدفــق، حيــث 
شــهدت الأيــام الأولى دخــول نحــو 800 شــاحنة، تلاهــا 
انخفاض في عدد الشاحنات التي دخلت يوم الجمعة 
الماضي، إذ بلغ العدد إلى 339 شاحنة، وهو ما يمثل 
نصــف العــدد المتفــق عليــه وفــق بنــود الاتفــاق والــذي 

ينص على دخول 600 شاحنة يومياً.

عدم عدالة توزيع المساعدات
ألقــى تدفــق البضائــع بعــد فــترة كبــيرة مــن الحرمــان إثــر 
إغــلاق معــر رفــح الــري في وجه المســاعدات والبضائع 
الإسرائيــي  الاجتيــاح  بفعــل  المــاضي  أيــار  مايــو/  منــذ 
عــلى  الإيجابيــة  بظلالــه  القطــاع،  جنــوبي  رفــح  لمدينــة 
البضائــع  توافــر  في  ســاهم  حيــث  الخــاص،  القطــاع 
الســوق  في  ملحــوظ  بشــكل  الســلع  أســعار  وانخفــاض 
لعافيتــه  الخــاص  القطــاع  اســتعادة  ويتوقــع  المحليــة، 
بــدء  مــع  تدريجــي،  بشــكل  الاســتيراد  عــلى  وقدرتــه 
الأمــر  الاحتــلال،  جهــة  مــن  المفروضــة  القيــود  تخفيــف 
الــذي يبــشر بمزيــد مــن الاســتقرار في الأســواق والحركــة 

التجارية.
وعــلى الرغــم مــن التحســن الــذي بــدأ يطــرأ عــلى تدفــق 
المســاعدات وتوافر الســلع في الأســواق، إلا أن العديد 
مــن الفلســطينيين لا يزالــون يشــتكون مــن عــدم العدالــة 
أصنــاف  مــن  العديــد  مــن  حرمــوا  حيــث  التوزيــع،  في 
عنهــا  يســمعون  التــي  والغذائيــة  الماديــة  المســاعدات 
دون أن تصل إليهم لسد احتياجاتهم المتزايدة في ظل 
ظروفهــم الاقتصاديــة الصعبــة بفعــل التأثــيرات الكارثيــة 
تســتمر  فيــما  أفقدتهــم مصــادر دخلهــم،  التــي  للحــرب 
الجهــود لضــمان توزيــع المســاعدات بشــكل عــادل ومنع 

أي تجاوزات أمنية قد تؤثر على هذه العملية.
وزاد مــن التحديــات أمام محاولات ترســيخ توزيع عدالة 
الشــمال  إلى  الآلاف  مئــات  نــزوح  المســاعدات  توزيــع 
خــلال اليومــين الماضيــين، مــا يســتلزم دورا أكر لقوات 
الأمــن والجهــات الحكوميــة في القطــاع مــن أجــل التأكــد 

من وصول الإغاثات لمستحقيها.
وإلى جانب تدفق البضائع، ساهم انتشار أفراد الشرطة 
ظــل  تدريجــي للأســواق، في  الأمــن في ضبــط  وقــوات 
ملاحقــات متواصلــة للعصابــات المســلحة التــي كانــت 
العديــد  عــلى المســاعدات في  الحــرب  تســيطر خــلال 
مــن المناطــق التــي تقع تحت أنظار الجيش الإسرائيي، 
إذ إنــه منــذ بــدء سريــان وقــف إطــلاق النــار، لم تســجل 
حــوادث أمنيــة كبــيرة تتعلــق بنهــب المســاعدات، كــما 
تواصــل وكالــة إغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين 
دون  عملهــا  الدوليــة  المؤسســات  مــن  وعــدد  "أونــروا" 

عوائق أمنية.

4 آلاف شاحنة خلال أسبوع
يقــول الخبــير الاقتصــادي محمــد صــافي، إن بــدء اتفــاق 
وقــف إطــلاق النــار شــكل فارقــا كبــيرا عــلى أســواق قطــاع 
غــزة، حيــث شــهدت المعابــر الحدوديــة تدفقــا ملحوظــا 
كفايــة  عــدم  مــن  الرغــم  عــلى  الإنســانية،  للمســاعدات 
الكميــات الــواردة ووصولهــا إلى الحــد المطلــوب والــذي 
يــروي ظمأ الأســواق المتعطشــة لمختلف أنــواع البضائع 
بفعــل الكارثــة الإنســانية والاقتصاديــة التــي تســبب فيها 

العدوان على مدار 471 يوماً.
عــدد  أن  إلى  الجديــد"  "العــربي  لـــ  صــافي  يلفــت 
الشاحنات منذ بدء سريان الهدنة، وصل إلى حوالي 4 
آلاف شــاحنة على مدار الأســبوع الأول، بمعدل يتراوح 
بين 500 إلى 600 شاحنة يوميا في الأيام الأولى، قبل 
أن ينخفــض العــدد في نهايــة الأســبوع إلى حــوالي 339 

شاحنة.
ويوضــح صــافي دخــول كميــات محدودة مــن الوقود عر 
معــر رفــح، قــدرت بحــوالي 4 ملايين لتر خلال الأســبوع 
الأول، مــا يمثــل %40 مــن حاجــة القطــاع اليوميــة فقــط، 
إلى جانــب إدخــال 25 ألــف طــن مــن المــواد الغذائيــة، 
حــوالي  دخلــت  كــما  والزيــت،  والأرز،  القمــح،  تشــمل 
والأدويــة،  الطبيــة  بالمســتلزمات  محملــة  شــاحنة   150

خاصة تلك المتعلقة بالإصابات الطارئة نتيجة العدوان 
الإسرائيي.

تخفيــف القيــود وفــق صــافي، دفــع القطــاع الخــاص في 
غــزة إلى تحريــك عجلــة اســتيراد المواد الأساســية، وهو 
الأمــر الــذي ســاهم في ارتفــاع التوفر التدريجي للســلع، 
تراوحــت  بنســبة  الأســعار  في  انخفــاض  إلى  أدى  مــا 
الطحــين  مثــل  الســلع  بعــض  في  و1000%   500 بــين 

والســكر، وقد بدأ ســكان غزة يلمســون تحســناً في توفر 
المواد الأساسية، وتراجع الأسعار.

دخــول  رغــم  أنــه  إلى  ذاتــه  الوقــت  في  صــافي  ويشــير 
يبقــي  الحصــار،  اســتمرار  أن  إلا  المســاعدات، 
المســتودعات الرئيســية والمنافــذ في مواجهــة صعوبــة 
تخزيــن وتوزيــع الكميــات الكبــيرة، مــما يــؤدي إلى تأخير 
فيــه  تــزال  لا  الــذي  الوقــت  في  المســاعدات،  وصــول 

الاحتياجات هائلة.
وأكــدت منظمــة العمــل الدوليــة، في تقريــر ســابق، أن 
جميــع ســكان غــزة تقريبــا باتــوا يعيشــون الفقــر، بســبب 
العــدوان الإسرائيــي عــلى القطــاع الــذي تجــاوزت مدتــه 
معــدلات  وارتفــاع  الاقتصــاد،  انهيــار  ظــل  في  العــام، 

البطالة بنسب هائلة.
وأوضحــت المديــرة الإقليميــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، 
ربى جرادات، خلال تقرير المنظمة عن واقع العمل في 
الأراضي المحتلة، أن وطأة عدوان الاحتلال الإسرائيي 
والظــروف  الأرواح  في  الخســائر  تخطــت  غــزة  عــلى 
الإنسانية البائسة والدمار المادي، حيث غيرت الحرب 
في  الاقتصــادي  الاجتماعــي  المشــهد  جوهــري  بشــكل 
القطاع، وقوضت إلى حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل، 
مشيرة إلى أن وطأة هذا الواقع ستنعكس بوضوح على 
الأجيــال المقبلــة. وقالــت إن حــوالي %100 مــن ســكان 
الوضــع  أن  مبينــة  الفقــر،  في  حاليــاً  يعيشــون  القطــاع 
الــكارثي للعائــلات التــي تكافــح مــن أجــل تلبيــة حاجاتها 

الأساسية يكشف هذا الواقع.

ملاحقة العصابات في غزة
يبــين الخبــير الاقتصــادي أحمــد أبــو قمــر أهمية اســتمرار 
تدفــق المســاعدات خــلال الفــترة الحاليــة، إلى جانــب 

النكبــة  بعــد  الخــاص  القطــاع  لتجــار  الشــاحنات  إدخــال 
الإسرائيــي،  العــدوان  خــلال  غــزة  بقطــاع  حلــت  التــي 
لافتــا إلى أن ذلــك مــن شــأنه إغاثــة الفلســطينيين ســواء 
أو  بالمــأوى  العلاقــة  ذات  المســاعدات  خــلال  مــن 

المساعدات الغذائية.
ويلفــت أبــو قمــر في حديــث مــع "العــربي الجديــد" إلى 
دخــول آلاف الشــاحنات عــلى مــدار الأســبوع المــاضي، 
وهــي كميــة لم تدخــل عــلى مدار أكر من خمســة أشــهر 
مجتمعة خلال الحرب، ما يدلل على أن الإشكالية غير 
أبــو ســالم  متعلقــة في القــدرة الاســتيعابية لمعــر كــرم 

وإنما لرغبة الاحتلال وأهوائه.
ويشــير إلى تلقــي القطــاع الخــاص ضربــات كبــيرة خــلال 
الحــرب عــلى غــزة، الأمــر الــذي يزيــد مــن صعوبــة تعافيه 
تســهيلات  إلى  يحتــاج  بينــما  المقبلــة،  الشــهور  خــلال 
كبــيرة عــر الإعفــاء من ازدواجيــة الرائب من حكومتي 
ذات  اللوجيســتية  المعــدات  وإدخــال  اللــه،  ورام  غــزة 
العلاقــة بقطــاع النقــل، إلى جانــب تســهيلات ائتمانيــة 
يضمــن  بمــا  البنــوك  مــن  الفائــدة  منخفضــة  وقــروض 
القطــاع  وتعــافي  المتعريــن،  التجــار  عمــل  اســتمرارية 
الفلســطيني  الاقتصــاد  مــن  جــزءا  يعتــر  الــذي  الخــاص 
يســاهم  إذ  والعــام  الحكومــي  القطاعــين  جانــب  الى 
بنحــو %40 منــه، عــلاوة عــلى التخفيــف مــن حــدة أزمــة 

السيولة.
ويؤكــد أبــو قمــر أهميــة ملاحقــة قــوات الأمــن لعصابــات 
النهب المســلحة وتأثيرها المباشر على تدفق البضائع 
والمساعدات إلى المواطنين المكلومين، مشددا على 
وفــق  تلــك المســاعدات لمســتحقيها  أن تصــل  ضرورة 

معايير محددة.
اللاجئــين  لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  وتولــت 

المســاعدات  معظــم  إدخــال  "الأونــروا"  الفلســطينيين 
منــذ دخــول وقــف إطــلاق النــار حيــز التنفيــذ يــوم الأحد 
قبل الماضي، على الرغم من الصعوبات على الأرض. 
مــن  الآلاف  عــرت  للوكالــة،  حديــث  تقريــر  وحســب 
ذلــك  في  بمــا  الإنســانية،  المســاعدات  شــاحنات 
شــاحنات الأونروا، التي تحمل المســاعدات الإنســانية 
النــار،  إطــلاق  وقــف  منــذ  غــزة  قطــاع  إلى  الأساســية 
وتسعى الأمم المتحدة إلى لتوسيع نطاق المساعدات 

الإنسانية في جميع أنحاء القطاع، حسب التقرير.
فيليــب  لـ"أونــروا"  العــام  المفــوض  قــال  جانبــه،  مــن 
لازاريني، أول من أمس، إنه عازم على مواصلة تقديم 
المســاعدات الغذائيــة والإبقــاء عــلى المراكــز الصحيــة 
مفتوحــة في غــزة، عــلى الرغــم من القوانــين الإسرائيلية 
الجديــدة التــي ســتدخل حيــز التنفيــذ في 30 ينايــر/ 
كانــون الثــاني الجــاري. وأوضــح لازارينــي: "لقــد تمكنــا 
مــن توزيــع المســاعدات مبــاشرة عــلى أكــر مــن 300 
ألف شخص" وأكد أن نشاط المساعدة الطبية للوكالة 

يتم تأمينه من خلال 18 ألف استشارة يومياً.

عودة النشاط التجاري
خالــد  الاقتصــادي  الخبــير  يلفــت  ذاتــه،  الإطــار  في 
الســعرية  والانهيــارات  البضائــع  توفــر  أن  إلى  عــودة، 
بعــض  انفــلات  حالــة  عــلى  التدريجيــة  الســيطرة  بعــد 
النشــاط  عــودة  في  ســاهم  المســلحة،  العصابــات 
التجــاري، إذ بــدأت الأســواق تســتعيد حركتهــا مــع بــدء 
المــواد  مثــل  وجودهــا  يشــح  كان  التــي  المــواد  تدفــق 
الأطفــال  ومســتلزمات  والملابــس  والأدويــة،  الغذائيــة 

والنساء.
ويشــير عــودة إلى أنّ قطــاع غــزة بحاجــة إلى نحــو ألفــي 
بشــكل  الإنســانية  الاحتياجــات  لتلبيــة  يوميــاً  شــاحنة 
 1.5 إلى  المستشــفيات  حاجــة  جانــب  إلى  كامــل، 
لتشــغيل  أســبوعيا  الوقــود  مــن  إضافيــة  لــتر  مليــون 
المولــدات، كــما يتطلــب إعــادة الإعمار تدفقاً مســتمراً 

لمواد البناء، والتي لا تزال محدودة.
ويلفــت عــودة إلى أن بــدء تطبيــق اتفــاق وقــف إطــلاق 
النــار كان خطــوة إيجابيــة، إلا أنهــا لا ترتقــي إلى حجــم 
التداعيــات  بفعــل  غــزة  قطــاع  في  الإنســانية  الأزمــة 
الكارثيــة للعــدوان، والخســائر الهائلــة التــي تعــرض لهــا 
القطــاع وتزيــد عــن 51 مليــار دولار، وتضاعــف نســب 

الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
مــن  الأمــن  قــوات  عــززت  الاتفــاق  تنفيــذ  بــدء  ومنــذ 
وجودهــا لفــرض النظــام ومواجهة العصابات المســلحة 
التــي أثــرت خــلال العــدوان عــلى توزيــع المســاعدات 
في قطــاع غــزة، فيــما تــم نــشر عنــاصر أمنيــة عنــد مراكــز 
التوزيــع الرئيســية، بخاصــة في المناطــق ذات الكثافــة 
أمنيــة  حمــلات  تنفيــذ  جانــب  إلى  العاليــة،  الســكانية 
لاعتقال عناصر من العصابات التي حاولت الاستيلاء 
وتشــديد  نهبهــا،  أو  المســاعدات  شــاحنات  عــلى 
الرقابــة عــلى مداخــل ومخــارج المناطــق لضــمان وصول 

الشاحنات إلى مراكز التوزيع من دون اعتراض.
وأصــدرت الجهــات الأمنيــة في غــزة تعليــمات واضحــة 
بتطبيــق عقوبــات رادعــة عــلى أي جهــة أو فــرد يحــاول 
الحــالات، تمــت  بعــض  المســاعدات، وفي  اســتغلال 
أو  للتهديــد  اســتخدمت  التــي  الأســلحة  مصــادرة 
الابتــزاز، كــما أتيحت للمواطنين إمكانية التبليغ بشــأن 

أي تجاوزات تتعلق بالمساعدات أو الاستغلال.

خان يونس/ محمد سليمان:
مــع الســاعات الأولى لدخــول وقــف إطــلاق النــار حيــز التنفيــذ، 
الزراعيــة  أرضــه  نحــو  التوجــه  إلى  معمــر  محمــد  المــزارع  ســارع 
الواقعــة في منطقــة صوفــا شرق مدينــة رفــح جنــوبي قطــاع غــزة، 
الميــاه وحرثهــا  ومــد خراطيــم  بتنظيفهــا  بــدأ  وبحــماس شــديد، 
لتجهيزهــا للزراعــة مــن جديــد، بعــد أن اضطــر إلى هجرهــا لمــدة 

عام وثلاثة أشهر بسبب العدوان الإسرائيي على القطاع.
رغــم التحديــات الكبــيرة التــي واجهتــه، أصر معمــر على الوصول 
هــذه  أول  وكانــت  تأهيلهــا،  إعــادة  عــلى  والعمــل  أرضــه  إلى 
التحديــات غيــاب الميــاه وعــدم توفرهــا بســهولة، بالإضافــة إلى 
إلى  الميــاه  ضــخ  لإعــادة  وأمــوال  جديــدة  خراطيــم  إلى  حاجتــه 

أرضه.
 وشــكل ارتفاع أســعار البذور في حالة توفرها عائقًا آخر أمامه، 
إضافــة إلى التهديــدات الأمنيــة المســتمرة وإطــلاق النار المتكرر 

من قبل جيش الاحتلال.
هــو  أرضــه  زراعــة  إعــادة  مــن  الرئيــسي  الهــدف  أن  معمــر  أكــد 
تعويــض النقــص الشــديد في المنتجــات الزراعيــة الــذي تعــاني 

منــه أســواق قطــاع غــزة، خاصــة بعــد الدمــار الهائــل الــذي ألحقــه 
الزراعــة في  وأهميــة  الزراعيــة،  بــالأراضي  الاحتــلال الإسرائيــي 
توفير الغذاء للسكان الذين عانوا من مجاعة قاسية خلال فترة 

العدوان.
والزراعــة للأمــم المتحــدة  لتقييــم نشرتــه منظمــة الأغذيــة  وفقًــا 
)الفــاو(، فقــد دمــر العــدوان الإسرائيــي أكــر مــن ثلثــي الأراضي 

الزراعية في قطاع غزة.
أكــر  أي  الزراعيــة،  الأراضي  مــن   67.6% أن  التقريــر  وأوضــح 
مــن 10 آلاف هكتــار، تعرضــت لأضرار جســيمة، بالإضافــة إلى 
تــرر %71.2 مــن البســاتين والأشــجار المثمــرة، و%67.1 مــن 
المحاصيل الحقلية، لا سيما في منطقة خان يونس، و58.5% 

من محاصيل البساتين.
كــما أشــار التقريــر إلى أن أكــر مــن نصــف آبار الميــاه المخصصة 
للاســتخدام الزراعــي )1188 بــرًا( قــد تعرضــت للتدمــير، إلى 
التــي  الزراعيــة  البلاســتيكية  البيــوت  مــن  هكتــارًا   577 جانــب 

تررت بشدة، مما زاد من صعوبة استئناف الزراعة والإنتاج.
رغم هذه الصعوبات، أظهر معمر صمودًا كبيًرا من خلال إعادة 

تعويــض خســائره  محــاولًا  غــزة،  قطــاع  جنــوب  أرضــه في  إحيــاء 
وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. 

الأرض  لهــذه  "اشــتقت  "فلســطين":  لصحيفــة  معمــر  يقــول 
كاشــتياق الأب لأبنائــه، فنحــن المزارعــون نرتبــط بعلاقــة روحانيــة 
عميقة مع أراضينا، فهي ليست مجرد مصدر رزق، بل جزء من 

هويتنا وذكرياتنا".
وأضاف: "عندما سمعت عن وقف إطلاق النار، كانت خطوتي 
بــدأت  الأول  اليــوم  وخــلال  الأرض،  إلى  التوجــه  هــي  الأولى 
عــلى  مصمــم  لكننــي  الأســعار،  ارتفــاع  رغــم  وحرثهــا  بتنظيفهــا 

زراعتها من جديد، والفرحة ستكون عند جني المحصول".
لم يكن معمر الوحيد الذي سارع إلى أرضه، فالمزارع خالد أبو 
مر قام أيضًا بتنظيف أرضه الزراعية وتجهيزها للزراعة والإنتاج، 

حيث تشكل مصدر الرزق الوحيد له ولعائلته. 
أخصــب  مــن  واحــدة  في  تقــع  الزراعيــة  "أرضي  مــر:  أبــو  يقــول 
هــي  نواجههــا  التــي  الأكــر  المشــكلة  لكــن  غــزة،  قطــاع  مناطــق 
نقــص الميــاه، خاصــة بعــد اســتهداف الاحتــلال لخزانــات الميــاه 

وتجريف الآبار الجوفية".

ويضيف أن الحل المؤقت الذي سيلجأ إليه هو شراء المياه من 
الخزانات الكبيرة التي يمتلكها بعض المزارعين، لكنه يدرك أن 
هــذا ليــس حــلًا طويــل الأمــد، مما يجعل زراعــة المحاصيل التي 

تعتمد على مياه الأمطار مثل القمح خيارًا أكر استدامة.
تعتر البذور أيضًا من أكر التحديات التي يواجهها المزارعون، 
حيــث منعــت ســلطات الاحتــلال إدخالهــا إلى غــزة طــوال فــترة 

العدوان.
 ويؤكد المزارع محمد البشيتي أن هناك بعض البذور المتوفرة 
لمحاصيل مثل البندورة والقمح، لكنها بكميات محدودة جدًا.

عــلى  الاعتــماد  في  "نجحنــا  لـ"فلســطين":  البشــيتي  يقــول 
أنفســنا في توفــير بعــض البــذور والشــتلات، مثل الخيــار والقمح 
في  المزارعــين  بعــض  يمتلكهــا  التــي  الخــرة  بفضــل  والبطاطــا، 

استخراج البذور وإعادة زراعتها".
ويلفــت البشــيتي إلى ضرورة الضغــط عــلى ســلطات الاحتــلال 
للســماح بإدخــال المســتلزمات الزراعيــة، بمــا في ذلــك البــذور 
والأســمدة والمعــدات، أو العمــل عــلى توفيرهــا مــن خــلال معر 

رفح الري مع مصر.

الأرض تعود للحياة..

مزارعون يعودون إلى أرضهم شرقي رفح في تحدٍ للاحتلال
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الناصرة/ فلسطين: 
اعتــر محلــل الشــؤون السياســية في صحيفــة هآرتــس، تســفي 
وحركــة  إسرائيــل  بــين  الأخــيرة  الأسرى  تبــادل  صفقــة  أن  برئيــل، 
حــماس أظهــرت فشــل الحكومــة الإسرائيليــة في تحقيق أهدافها 
المعلنــة، مشــيًرا إلى أن الحــرب لم تــؤدِ إلى تفكيــك الحركــة، كما 

ادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي مقالــه المنشــور أمــس، وصــف برئيــل عــودة آلاف النازحــين 
الفلســطينيين إلى شــمال قطــاع غــزة بأنهــا "إخفــاق آخــر" ضمــن 

سلسلة الإخفاقات التي رافقت الحرب. 
مقابــل  الإسرائيليــين  الأسرى  عــن  الإفــراج  قــرار  أن  إلى  وأشــار 
وقــف القتــال مؤقتًــا يؤكــد أن اســتمرار العمليــات العســكرية لم 
يكن هدفًا إســتراتيجيًا، بل "ورقة سياســية" اســتخدمها نتنياهو 
للحفــاظ عــلى تماســك ائتلافــه الحاكــم، لا ســيما أمــام ضغــوط 

الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وأضاف أن رئيس الوزراء كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مماثل 
قبــل أشــهر، مــا كان ســيؤدي إلى إنهــاء الحــرب في وقــت أقــرب. 
لكنــه اختــار تأجيــل المفاوضــات، وهــو مــا جعــل الصفقــة تبــدو، 
وفقًــا لرئيــل، بمثابــة "اعــتراف ضمنــي" بعــدم تحقيــق الأهــداف 

المعلنة للعملية العسكرية.
"وهمــين  مــن  )إسرائيــل(  حــررت  الصفقــة  أن  برئيــل  ورأى 
أساســيين"؛ الأول يتعلــق بإمكانيــة القضــاء عــلى حــماس بالقــوة 
العســكرية، والثــاني يتمثــل في الاعتقــاد بــأن الضغــط العســكري 

سيؤدي إلى انهيار الدعم الشعبي للحركة داخل غزة.
وأشــار إلى أن دوائــر القــرار في تــل أبيــب حاولــت الترويــج لروايــة 

مفادها أن الفلسطينيين باتوا يحملون حماس مسؤولية الدمار 
بأنهــا "محاولــة  الجهــود  هــذه  لكنــه وصــف  بالقطــاع.  حــل  الــذي 
مضيفًــا  العســكرية،  الحملــة  نجــاح  عــلى  دليــل  لإيجــاد  يائســة" 
التواصــل  باتــوا ينقبــون في وســائل  أن "الباحثــين الإسرائيليــين 
إثبــات  أمــل  عــلى  لحــماس،  معاديــة  آراء  عــن  بحثًــا  الاجتماعــي 

صحة هذه الرواية".
القــادة  واغتيــال  المكثــف  القصــف  أن  إلى  الكاتــب  وأشــار 
العســكريين وتدمــير البنيــة التحتيــة العســكرية للحركــة لم يحقق 
الهــدف المعلــن بالقضــاء عــلى حــماس. وبــدلًا مــن ذلــك، لا تزال 
عــودة  عــلى  الإشراف  مــن  بــدءًا  القطــاع،  شــؤون  تديــر  الحركــة 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أن  التفكجــي،  خليــل  الاســتيطان  شــؤون  في  الخبــير  أكــد 
إقامة البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية بمدينة 
القدس، تأتي ضمن استراتيجية واضحة تمامًا تهدف إلى 

تعزيز السيطرة الإسرائيلية.
وأوضــح التفكجــي في تصريحــات صحفيــة، أمــس، أنــه بعــد 
أن تــم الاســتيلاء عــلى %87 مــن مســاحة القــدس، لم يتبقَّ 

للفلسطينيين سوى 13%.
وأضــاف أن الرؤيــة الإسرائيليــة الأمنيــة تقتــي إقامــة بــؤر 
طــرد  أي  والإحــلال،  الطــرد  عمليــات  لتســهيل  اســتيطانية 

السكان الفلسطينيين وإحلال الإسرائيليين مكانهم.
وأشــار التفكجــي إلى أن هــذه السياســة الإسرائيليــة بــدأت 
منــذ عــام 1973، مــع تشــكيل لجنــة "أرنــون جيفنــي" التــي 
أسستها غولدا مائير، وقد مُنحت حينها كافة الصلاحيات 

غزة/ فلسطين: 
أن  مــن  أمــس،  حــماس،  حركــة  في  مطلعــان  مصــدران  حــذر 
مماطلة )إسرائيل( بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قد تؤثر 
عــلى تنفيــذ اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق 

بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
الفرنســية:  الصحافــة  لوكالــة  قيــادي في حــماس  وقــال مصــدر 
"نحذر من أن استمرار مماطلة الاحتلال، وعدم الالتزام بالشق 
الإنســاني باتفــاق وقــف النــار، بعــدم الســماح بإدخــال الوقــود، 
والخيام، والكرفانات، والمعدات الثقيلة، وفق الاتفاق، سيؤثر 
عــلى الســير الطبيعــي لتنفيــذه، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بتبادل 

الأسرى". 
الحركــة  إن  المفاوضــات  عــلى  المطلــع  الثــاني  المصــدر  وقــال 
تطالــب "الوســطاء بإلــزام الاحتــلال بتطبيــق الاتفاق وعدم خلق 

أزمات".
فصائــل  لــدى  رضــا  عــدم  "هنــاك  القيــادي  المصــدر  وأضــاف 
المقاومــة بســبب ســلوك الاحتــلال بالتلكــؤ والمماطلــة، وعــدم 

التزامه بتطبيق بروتوكول الشق الإنساني". 
وتابــع: "نأمــل مــن الوســطاء والضامنــين بــذل أكــر قــدر ممكــن 

لتطبيق الاحتلال البنود وفق الاتفاق وإدخال هذه المواد". 
مــن جانبــه، شــدد المصــدر الآخر على أن "عــدم التزام الاحتلال 
يــؤدي إلى تأخــير دفعــات  ببنــود الجــزء الإنســاني للاتفــاق قــد 

تبادل الأسرى".
وأشار المصدران إلى أنه وفق الاتفاق "يتوجب سماح إسرائيل 

النازحــين، وصــولًا إلى توزيــع المســاعدات الإنســانية التــي تصــل 
عر المعابر.

وخلــص المقــال إلى أن )إسرائيــل( تجــد نفســها الآن في موقــف 
تفاوضي مع نفس الجهة التي كانت تسعى للقضاء عليها، وهو 
مــا يعكــس، بحســب برئيــل، "التناقــض العميــق" في السياســات 

الإسرائيلية تجاه غزة.
منــه  أكــر  سياســيًا  رهانًــا  أصبــح  الحــرب  اســتمرار  أن  وأضــاف 
خيــارًا عســكريًا قابــلًا للتحقيــق، مــما يطــرح تســاؤلات حــول ثمــن 
وفــق  واضــح"،  "نــصر  تحقيــق  وإمكانيــة  القتــال  في  الاســتمرار 

تعبيره.

الأغلبيــة  تحويــل  سياســة  لتنفيــذ  اللازمــة  والقوانــين 
الفلسطينية إلى أقلية عربية مقابل أغلبية يهودية.

ضمــن  يــأتي  القــدس  في  المنــازل  هــدم  أن  أوضــح  كــما 
أعــداد  تقليــص  إلى  تهــدف  واضحــة  اســتراتيجية 
الفلســطينيين الذيــن ارتفــع عددهــم مــن 70 ألفًــا إلى 345 

ألف فلسطيني داخل حدود البلدية.
مــن   40% اليــوم  يشــكلون  الفلســطينيين  أن  إلى  وأشــار 
إجــمالي ســكان المدينــة بشــقيها الشرقــي والغــربي، ما دفع 
إسرائيــل إلى اتخــاذ خطــوات للحــد مــن هــذا التزايد، ومنها 
ســحب الهويــات وبنــاء جــدار الفصــل العنــصري الــذي عزل 
حوالي 150 ألف فلسطيني عن المدينة، من بينهم سكان 
وبــير  العيزريــة  ومنطقتــي  شــعفاط،  ومخيــم  عقــب،  كفــر 

عونة.
تــأتي في ظــل  المنــازل  أن مشــاريع هــدم  التفكجــي  وأكــد 

بإدخــال المســاعدات والمــواد الإنســانية في الأســبوع الأول مــن 
سريان وقف النار". 

وأوضحــا أنــه وفــق ملحــق الرتوكول الإنســاني، "يتوجب إدخال 
متنقلــة(،  )بيــوت  كرفــان  ألــف  و60  مجهــزة  خيمــة  ألــف   200

المستشــفيات،  لترميــم  ومــواد  الوقــود،  مــن  كافيــة  وكميــات 
وتشغيل المخابز، ومحطات المياه، وإدخال المعدات الثقيلة 

لفتح الشوارع والترميم".
وكان المتحــدث باســم حركــة حــماس عبــد اللطيــف قانــوع قــال 

تأييد دولي لإسرائيل، خاصة بعد اعتراف ترامب بالقدس 
عاصمة لإسرائيل وبضم الجولان.

إقامــة  هــو  القــدس  في  حاليًــا  يحــدث  مــا  أن  وأضــاف 
مســتوطنة جديدة تُعرف بـ "E1"، التي تشــمل بناء 3500 
وحدة سكنية و4000 غرفة فندقية على 12 ألف دونم من 

أراضي الطور، عناتا، العيزرية، والعيسوية.
وأوضــح أن هــذا المــشروع يمثــل نهايــة أي أمــل بإقامــة دولــة 
فلسطينية عاصمتها شرقي القدس، ويعزز خطة "القدس 

الكرى" التي تعادل مساحتها %10 من الضفة الغربية.
كــما أشــار إلى أن )إسرائيــل( تعمــل عــلى إقامــة بنيــة تحتيــة 
شــاملة في منطقــة "E1"، بمــا في ذلــك إنشــاء مركز شرطة، 
الجنــوب  لربــط مســتعمرات  الزعيــم  نفــق في حاجــز  وفتــح 
الغــربي لمدينــة القــدس بمســتوطنة جيلــو وجبــل أبــو غنيــم 

عر الشارع الأمريكي.

في بيــان أمــس، إن الواقــع الإنســاني لمنطقــة الشــمال المدمــرة 
والمنكوبــة، يتطلــب مــن الــدول العربيــة والإســلامية والمجتمــع 
الــدولي، الوقــوف أمــام مســؤولياتهم بالضغــط عــلى الاحتــلال 
لتسريــع وتــيرة إدخــال خيــام الإيــواء والبيــوت المؤقتــة، وتكثيف 

إدخال المساعدات والإغاثة. 
مــا  الخيــام  وإدخــال  شــعبنا  لإيــواء  المبذولــة  الجهــود  أن  وأكــد 
زالــت أقــل بكثــير مــن المطلــوب، بالنظــر لحجــم الدمــار والكارثــة 

الإنسانية التي سببها الاحتلال.

شولتس: تهجير 
الفلسطينيين من 

غزة غير مقبول
برلين- الناصرة/ فلسطين:

أكــد المستشــار الألمــاني أولاف شــولتس رفضــه القاطــع لفكــرة تهجــير الفلســطينيين مــن 
قطاع غزة إلى مصر أو الأردن، معتراً أن أي خطط لإعادة التوطين غير مقبولة. 

جــاء ذلــك خــلال فعاليــة انتخابيــة لحزبــه في العاصمة برلين، رداً على ســؤال حول تقديم 
ألمانيا أسلحة لـ)إسرائيل( رغم ارتكابها جرائم حرب.

وشــدد شــولتس عــلى أن الدعــم العســكري الألمــاني لإسرائيــل يأتي في إطــار "الدفاع عن 
النفــس"، مؤكــداً اســتمرار هــذا الدعــم، لكنــه أوضــح أن الحــل الوحيــد للــصراع يتمثــل في 

حل الدولتين، مشيراً إلى أن العيش المشترك لا يمكن تحقيقه إلا بهذه الطريقة.
وفي ســياق متصــل، أفــادت صحيفــة "جيروزاليــم بوســت" الإسرائيليــة أن مــصر والأردن 
حذرتــا إدارة الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب مــن الاســتمرار في خطتــه الراميــة 
إلى تهجير الفلســطينيين من غزة إلى البلدين، معترتين أن هذه الخطوة قد تؤثر ســلباً 

على استقرار المنطقة وجهود التطبيع.
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر مطلعــة أن القاهرة وعمان أوضحتا لمقربين من ترامب أن 

المي قدماً في هذه الخطة سير بالعلاقات الإقليمية. 
يــأتي ذلــك بالتزامــن مــع زيــارة مبعــوث ترامــب إلى الــشرق الأوســط، ســتيف ويتكــوف، 
الــذي التقــى أمــس، رئيــس وزراء الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو، في إطــار مناقشــات تشــمل 

المرحلة التالية من الاتفاق، والتي تتضمن إطلاق سراح الأسرى الـ64 المتبقين.
وكان ترامــب قــد صرح في وقــت ســابق بأنــه يخطــط للقــاء نتنياهــو في واشــنطن "قريبــاً 

جداً"، ما يثير تكهنات بشأن مستقبل المقترحات المتعلقة بغزة. 
وأكدت مصر والأردن رفضهما القاطع لأي تحركات تمس سيادتهما، مشددتين على أن 

تهجير الفلسطينيين ليس حلًا للصراع.

بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية..

غزة تخسر 96 % من 
الثروة الحيوانية وثلثا 
الحقول الزراعية تضرر

غزة/ فلسطين: 
قالــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة العالميــة التابعــة للأمــم المتحــدة "الفــاو"، إن خســائر الــروة 

الحيوانية في قطاع غزة بلغت %96، بينما تررت %75 من الحقول الزراعية في القطاع.
وأشــار تقريــر لمنظمــة "الفــاو" أمــس، إلى أن خســائر الــروة الحيوانيــة وصلــت %96، وتوقــف 

إنتاج الحليب، ولم يبقَ على قيد الحياة إلا %1 من الدواجن.
ونبهــت أن قطــاع صيــد الأســماك يوشــك عــلى الانهيــار، مــا أدى إلى تفاقــم انعــدام الأمــن 

الغذائي.
إلى ذلك، بلغت نسبة الخسائر في الحقول التي كانت تستخدم لزراعة المحاصيل وبساتين 
أشــجار الزيتــون إلى %75، حيــث تــررت جزئيــاً أو دمــرت بشــكل كي؛ بســبب حرب الإبادة 

على غزة بعد في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.
وأكدت "الفاو" أن أكر من ثلثي الآبار الزراعية لم تعد تعمل ما أدى إلى شح في مياه الري.

واعتــرت المنظمــة أن وقــف إطــلاق النــار في غــزة يوفــر فرصــة حاســمة لمعالجــة أزمــة الغــذاء 
الكارثية من خلال تسليم المساعدات الطارئة وبدء جهود التعافي المبكر.

ولفتت إلى أن أكر من 2 مليون شــخص بحاجة إلى المســاعدة بشــكل عاجل؛ بســبب انهيار 
الإنتــاج الزراعــي. بــدوره، قــال مديــر برنامــج الأغذيــة العالمــي في فلســطين، إن برنامج الأغذية 
تمكــن مــن تشــغيل 13 مخبــزا في جنــوب القطــاع، وإعــداد وجبــات ســاخنة، وتســليم وجبــات 

جاهزة للأكل للأسر في الملاجئ.

داخلية غزة تحذر من 
مخلفات الاحتلال 

والمنازل المتضررة
غزة/ فلسطين: 

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني أهالي قطاع غزة، من المنازل الآيلة للسقوط والمتررة 
ومخلفات الاحتلال في القطاع.

ونبهت "الداخلية" في بيان لها أمس، المواطنين أن المنازل المتررة قد تشكل خطراً على 
حياتهــم، مضيفــةً أنــه في حــال الاحتيــاج للمســاعدة الاتصــال عــلى الدفــاع المــدني عــر الرقــم 

.)102(
المنــازل  وأنقــاض  ركام  بــين  المتواجــدة  الحربيــة  بالمخلفــات  العبــث  عــدم  عــلى  وشــددت 

والمباني، وإبلاغ شرطة هندسة المتفجرات عر الرقم )100(.
ونادت المواطنين بالاتصال على العمليات المركزية بالوزارة عر الرقم )109(، عند الاحتياج 

والرورة.
وتشــكل قذائــف الاحتــلال غــير المنفجــرة في محافظــات قطــاع غــزة، تهديدا لحيــاة المواطنين 

الفلسطينيين، رغم توقف إطلاق النار.
والحــذر  الحيطــة  درجــات  أقــصى  أخــذ  إلى  المواطنــين  الحكومــي"،  "الإعلامــي  دعــا  بــدوره، 
والانتبــاه خــلال التحــركات اليوميــة، مناشــداً إياهــم الابتعــاد عــن الأجســام المشــبوهة وإبــلاغ 

جهات الاختصاص فورًا.

هآرتس: صفقة التبادل تكشف فشل نتنياهو 
في تحقيق أهداف الحرب على غزة

مصر والأردن تحذران ترامب

خبير مقدسي: الاحتلال استولى عمليا 
على 87 % من مساحة القدس

مصادر في "حماس": تأخير إدخال المساعدات 
قد يؤثر على إطلاق محتجزين
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ســبتمر/أيلول   22 في  قررتــه  أن  لإسرائيــل  ســبق  عــما 
)العربيــة  الجزيــرة  قنــاتي  مكتبــي  إغــلاق  مــن  المــاضي 
اقتحامهــما  إثــر  اللــه  رام  في  الإخباريتــين  والإنجليزيــة( 
ومصــادرة محتوياتهــما ومنــع موظفيهــما مــن العمــل، بعــد 
مكتــب  أغلقــت  قــد  كانــت  فيــما  واســعة،  تحريــض  حملــة 
القنــاة بمدينــة القــدس بعــد إقدامها على اغتيال مراســليها 

في قطاع غزة.
والأهــداف  الدوافــع  عــن  جوهريًــا  ســؤالًا  هــذا  كل  يطــرح 
موقفهــا  وراء  مــن  الفلســطينية  الســلطة  إليهــا  ترمــي  التــي 
الراهــن، الــذي يلقــى نقدًا لاذعًا واعتراضًا من مختلف قوى 
المقاومة، ومن نشطاء سياسيين لا تروق لهم قيادة محمود 
عبــاس )أبــو مــازن(، ومــن مثقفين فلســطينيين مســتقلين أو 

مناهضين للاحتلال وداعمين لمشروع المقاومة.
وطبيعــة  الأطــراف،  مختلــف  موقــف  الاعتبــار  في  وأخــذًا 
والدوافــع  الأســباب  هــذه  شرح  يمكــن  القائمــة،  الظــروف 

والأهداف في النقاط التالية:
-1 انخــراط، بــل تــورط، الســلطة الفلســطينية تدريجيًــا في 
نمط من "تقاسم الوظائف" مع الاحتلال الإسرائيي تغذيه 
منافــع اقتصاديــة عــر شــبكات مــن أصحــاب المصالــح في 
صفــوف الفلســطينيين تقــوم عــلى تجارة الســلع والخدمات 
وتلقي الإعانات الخارجية التي تمكن هذه السلطة من دفع 

رواتب موظفيها ورجال أمنها.
عــلى  تقــوم  سياســية  تصــورات  الوضــع  هــذا  تغــذي  كــما 
بمــرور  جــدواه  وفقدانــه  مــرات  تعــره  ورغــم  التفــاوض،  أن 
الوقــت، يمكــن أن يــؤدي إلى بعــض المكاســب، اتــكاء عــلى 
مــا رتبــه اتفــاق أوســلو 1993 الــذي رفضــت إسرائيــل تنفيذ 
مرحلتــه الأخــيرة حــول الســيادة والميــاه ووضــع القــدس، بــل 
عملــت عــلى تفريــغ مــا نالــه الفلســطينيون بمقتــى هــذا 
الاتفاق من خلال الضغط المتواصل، والتضييق المستمر، 
الضفــة  ســكان  عــلى  المتكــرر  والاعتــداء  الدائــم،  والتنكــر 
الغربية، والاســتمرار في الاســتيطان، واقتطاع أموال بشــكل 
متتابع من مخصصات السلطة الفلسطينية، أو رهن دفعها 
وهيبــة  قــدرة  مــن  تباعًــا  خصمــت  طالمــا  قاســية،  بــشروط 

لا يمكــن النظــر إلى حــدث اعتقــال الأجهــزة الأمنيــة التابعــة 
للسلطة الفلسطينية مراسل قناة "الجزيرة" محمد الأطرش 
وإحالتــه إلى محكمــة الخليــل، بعيدًا عن الســياق الســياسي 
الذي تعمل في إطاره هذه الســلطة. والمتراوح بين تقاســم 
الوظائــف مــع الاحتــلال الإسرائيــي، والتحايل عليه أملًا في 
تجنــب الأذى أو لكســب بعــض الوقــت في مواجهــة حكومة 
بالضفــة  الاســتيطان  في  التوســع  تريــد  يمينيــة  إسرائيليــة 
الضفــة  ســكان  تهجــير  مســألة  أحيانًــا  تطــرح  بــل  الغربيــة، 

قسريًا.
تتعدد صور وأشــكال مجاراة الســلطة الفلســطينية لحكومة 
بنيامــين نتنياهــو مــن خــلال اعتقــال نشــطاء ومقاومــين في 
مختلف مدن الضفة وبلداتها ومخيماتها، وغلق طرق مؤدية 
القــدح  في  والمســاهمة  تقــاوم،  فلســطينية  مخيــمات  إلى 
بالمقاومــة والحــط مــن شــأنها، ووصــف مــا تقــوم بــه بالعمــل 
الأخرق، وذلك ضمن تداعيات الانقسام الفلسطيني الذي 
التنافــس عــلى تمثيــل  2005، وفي ظــل  عــام  تعمــق منــذ 
الشــعب الفلســطيني في الأرض المحتلــة تمثيــلًا حقيقيًــا 

وليس شكليًا.
ثــم جــاءت خدمــة الاحتــلال بالتعتيــم عــلى مــا يرتكبــه ضــد 
فلسطينيي الضفة، وهو التوجه الذي قاد في مطلع يناير/

كانــون الثــاني الجــاري إلى قــرار الســلطة الفلســطينية بوقــف 
بـــ  واتهامهــا  نشــاطاتها  مجمــل  وتجميــد  الجزيــرة  قنــاة  بــث 

"التحريض على التمردّ".
لم يختلــف مــا أقدمــت عليــه الســلطة، بخصــوص الإعــلام، 

كشــفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلســطينيين 
في قطاع غزةّ، عن عوامل أخرى للاستمرارية الإسرائيلية، أو عن 
أســباب القدرة الإسرائيلية على تثبيت وضعها الطارئ والشــاذ 
أو عــن أدوات )إسرائيــل( لحمايــة  الذاتيــة،  للمــررات  المفتقــر 
نفســها في وضعهــا الشــاذّ ذاك، وبعــض هــذه العوامــل معلــوم 
بداهة، ولكنّه تكشّــف هذه المرةّ بنحو فجّ، صادم، لا من حيث 
هــو، ولكــن مــن حيث الدرجة التــي بلغها، وهو الدعم الأمريكي 
المطلق والمفتوح والذي لا تبدو له حدود نهائية. وهذا العامل 
المعلوم، متصل في درجته بعامل آخر، إسرائيي ذاتي، ولكنه 

مندفع بلا كوابح بفعل هذا الدعم الأمريكي، وعوامل أخرى.
العامــل الأســاس الــذي تحمــي )إسرائيــل( نفســها به هــو الإبادة، 
وعلينــا بعــد الإبــادة التــي وقعــت عــلى غــزةّ، أن نعــود إلى وصف 
السياسة الإسرائيلية منذ تأسيسها إلى اليوم، بوصفها سياسة 
إباديــة، بقطــع النظــر عــن التعريفات القانونيــة المتباينة للإبادة، 
والكيفيــات القضائيــة الدوليــة في الحكــم بوقــوع الإبادة بالفعل. 
إذ يبــدو الأمــر مهينــا للعقــل، ومُهــدّدا للاجتــماع البشري، حينما 
تُشترط النوايا المعلنة، للحكم على الإبادة الواقعة بالفعل أنّها 
إبادة، علاوة على التوظيف السياسّي لمفهوم الإبادة، لتسهيل 
إبــادة شــعب، أو عــلى الضــدّ من ذلــك لكبح جماعة أخرى، دولة 
كانت أو غير ذلك، باتهامها بالإبادة حتى لو لم تتوفر المعايير 

القانونية الُمدعاة والمشترطة لاتهام آخرين.
يتعلّــق  لا  غــزةّ،  في  "إسرائيــل"  بلغتــه  الــذي  العنــف  مســتوى 
جوهريّــا بعمليــة "طوفــان الأقــصى"، ولكن بالغريــزة الإسرائيلية، 
أي الوعــي الكامــن بالشــذوذ في الوجــود الــذاتي، المهــدّد بحكم 
الشــاذّ  بوجــوده  الاحتفــاظ  يمكنــه  لا  بحيــث  بالــزوال،  شــذوذه 
إلا بإبــادة كلّ مــا هــو طبيعــي مــن حولــه. والطبيعــي الأقــرب إلى 
الإسرائيــي هــو الفلســطيني، الــذي بمحــض وجــوده يرفــع درجــة 
التوتــر الوجــودي الإسرائيــي، لأنّ أســاس الوجــود الإسرائيــي، 
وفق الترتيب الصهيوني، عقيدة ووعيا وبنية، يتناقض فيزيائيّا 
تأســيس  يُعطــى  أن  يُمكــن  كيــف  إذ  الفلســطيني،  الوجــود  مــع 
وصفــه  دون  الدقيــق،  والوصــف  الصحيــح  التفســير  "إسرائيــل" 
بالإبادة في محض ذاتها ووجودها، لأنّها لم تتصوّر لنفسها ذاتا 
ووجــودا إلا بإزاحــة الســكان الأصليــين، وهــو ما يوصف بالتطهير 
العرقي، بيد أن وصف الإبادة هو الأليق به، وهو وصف واقعي، 
والحالــة  فالإبــادة،  الحــرفي، لا المجــاز الأدبي،  يقصــد المعنــى 
هذه، إبادة للوجود في المكان، وإبادة للذاكرة الأصلية الناشئة 

ووظيفة وفائدة هذه السلطة.
-2 ربمــا تُقــدّر الســلطة الفلســطينية الخلــل الدائــم والمزمــن 
في ميــزان القــوة بــين الفلســطينيين والجيــش الإسرائيــي، 
بمــا يــرر لهــا القبــول بالأمــر الواقــع، والصــر عــلى المــكاره، 
أنهــا تســتجيب لمطلــب  وتضفــي عــلى هــذا غطــاء مفــاده 
قطــاع مــن الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة يتخوفــون مــن 
الدخــول في مواجهــة مفتوحــة مــع إسرائيــل، قــد تــؤدي إلى 
تعميق الأذى الذي يلحق بهم ليبلغ حد "الإبادة الجماعية" 

على غرار ما جرى في قطاع غزة.
في  المقاومــة  حركــة  إلى  الفلســطينية  الســلطة  تنظــر   3-
الضفــة الغربيــة بعــين الريبــة، وتحيلهــا، في الغالــب الأعــم، 
إلى الارتباط بحركتي حماس والجهاد أو تقدر، على الأقل، 
مدى تأثرها بالاتجاه الذي سلكته الحركتان، وما معهما من 
فصائــل المقاومــة الفلســطينية، والــذي ينحــاز إلى الكفــاح 
المسلح باعتباره السبيل الناجع لنيل الحقوق الفلسطينية 

المهضومة والمؤجلة.
فمثــل هــذا الارتبــاط أو حتــى التأثــر معنــاه ببســاطة ســحب 
البســاط مــن تحــت أقــدام الســلطة الفلســطينية، ومــن ثــم 
تجد هذا الســلطة في إسرائيل ســندًا لها، كي تحافظ على 
مواقعهــا ومنافعهــا، مــع أن تــل أبيــب تريــد في حقيقــة الأمر 

إنهاء وجود هذه السلطة من الأساس.
4ـ تعتــر الســلطة الفلســطينية أنهــا لا تملــك القــدرة عــلى 
الــذي  الطــرف  بوصفهــا  تُقيدهــا  لالتزامــات  ظهرهــا  إدارة 
صنعتــه اتفاقــات مــع إسرائيــل تمــت برعايــة دوليــة، ومباركة 
إقليميــة رســمية، وبالتــالي فهــي المســؤولة أمــام المجتمــع 
إن  عليهــم،  والســيطرة  الفلســطينيين  تمثيــل  عــن  الــدولي 
كانت تريد لإسرائيل، والعالم الخارجي، أن يتعامل معها، 
ويتركهــا قائمــة حتــى في ظــل ضعفهــا وعجزهــا عــن حمايــة 

الشعب الفلسطيني.
يؤهلهــا  طمــوح  أي  إلى  الفلســطينية  الســلطة  تفتقــد   5-
لمنازعــة إسرائيــل أو منازلتهــا، لا ســيما في ظــل شــيخوختها 
المزمنــة، وبــذا تعمــل دومًــا عــلى تجنــب كل مــا يثير غضب 
رغبــة  تحقيــق  في  يُســهم  أن  شــأنه  مــن  ومــا  أبيــب،  تــل 

محــو  الإبــادة،  رديــف  المحــو  يصــير  وهنــا  المــكان،  طبيعيّــا في 
التاريخ الفلســطيني عن فلســطين، ومحو الاجتماع الفلسطيني 
الواســع  القتــل  هــذا المحــو شــكل  اتخــذ  عــن فلســطين، ســواء 
والشامل وبقصدية قتل أكر عدد ممكن من السكان، أم اتخذ 

شكل التهجير والتشريد.
تُعــرّ عــن عقيــدة صريحــة، يعيهــا  )إسرائيــل( هنــا في الإبــادة، 
معتنقوهــا. لا ينبغــي أن يوجــد فلســطيني في فلســطين، وقــد 
الوعــي  مــن  فلســطين  في  الفلســطيني  الوجــود  معنــى  مُحــي 
فلســطين،  في  الفلســطيني  للوجــود  مــرر  فــلا  الإسرائيــي، 
للوجــود  المــرر  نفــي  أي  العقيــدة،  هــذه  خرافيــة  مــن  وبالرغــم 
قرونــا  يتوارثهــا  ظــلّ  التــي  لأرضــه  الأصــي  للســاكن  الطبيعــي 
ممتــدة، إلا أنّ الإسرائيــي مؤمــن تمامــا أن وجوده الُمتخيّل فيها 

قبل ثلاثة آلاف عام هو الوجود الطبيعي!
للحركــة  المؤسســين  الآبــاء  وأدبيــات  مذكــرات  قــراءة  حــين 
العنــف  وقــادة  )إسرائيــل(  مؤسســو  ذلــك  في  بمــا  الصهيونيــة، 
المبــاشر فيهــا، يمكــن ملاحظــة وعيهــم بخرافيــة هــذه العقيــدة، 
لكنهــم أولا ســعوا إلى عقلنتهــا أخلاقيّــا بمــا يــرّر حــلّ "المســألة 
اليهودية" على حســاب الســكان الأصليين لفلســطين، ثمّ سعوا 
إلى عقلنتهــا في أجيــال الإسرائيليــين المتعاقبــة، حتــى تصبــح 
"إسرائيل" هي الطبيعية، وفلسطين هي الشاذّة. هذه العقلنة 
للخرافــة، تزيــد مــن توتر عقيدة الإبادة، لأنّه جرى عقلنتها أصلا 
بالإلحاح على الكثافة العربية من حول "إسرائيل"، وهذا العربي 
لا يكتفي برفضه استيعاب الفلسطينيين وتذويبهم في وجوده 

الواسع والممتد، ولكنه دائما يُضمر نيّة لإزالة )إسرائيل(.
وهكذا تصبح الإبادة، عقيدة متحفزة، لمجرد الوجود الفيزيائي 
طبيعيــة  لدعــوى  المحيــط  الرفــض  ولمجــرد  الفلســطيني، 
العــربي،  أو  الفلســطيني  التحــدّي  ارتفــع  وكلــما  )إسرائيــل(، 
أقــرب  شــكلا  الإسرائيــي  العنــف  اتخــذ  الإسرائيليــة،  للدعــوى 
أي  تمامــا،  ذاتــه  مســتوعبا  للإبــادة،  القانونيــة  التعريفــات  إلى 
العنــف الإبــاديّ، لأنّ السرديــة الُمعقلنــة للخرافــة، وإعطاء معنى 
تاريخــي للوجــود الإسرائيي، تســتند أصــلا إلى الذاكرة القومية 
الإسرائيلية الُمتخيّلة، التي تُؤكد أنّه ما كان للتأســيس القديم، 
قبل ثلاثة آلاف عام، أن يتحقّق إلا بالإبادة، وهي ذاكرة يتبناها 
الجميــع في "إسرائيــل"، مــن مواقــع مختلفــة، فثمّــة مــن يراهــا 
نصوصــا دينيــة مُقدّســة تُشرعــن الإبــادة والحالــة هــذه، وثّمــة مــن 
يراهــا ســجلا موثقــا لـ"شــعب إسرائيــل" المتعاقــب في التاريــخ، 

السياســية  ـ  الدينيــة  العقيــدة  في  مســتقرة  المــدى  بعيــدة 
الإسرائيليــة، يجعلهــا تنظــر إلى الضفــة الغربية بعين طامعة 

أكر من نظرها إلى قطاع غزة.
لكــن هــذه الرؤيــة التــي تتبناهــا الســلطة الفلســطينية تبــدو 
قــاصرة إلى حــد بعيــد، فســعي هــذه الســلطة إلى المســالمة 
الضفــة  ســكان  مــع  تتعامــل  إسرائيــل  يجعــل  لم  والســكينة 
انــدلاع  فقبــل  الغزاويــين،  عــن  مختلفــة  بطريقــة  الغربيــة 
"طوفــان الأقــصى" وقبلــه، لم يمــر أســبوع واحــد إلا وألحــق 
جيــش إسرائيــل وشرطتهــا وأجهــزة أمنهــا أذى بأهــل الضفــة، 
بمــا في ذلــك داخــل رام اللــه )مقــر الســلطة الفلســطينية(، 
مــن قتــل واعتقــالات وهــدم منازل وتجريــف أراضٍ زراعية أو 

قضمها لحساب بناء مستوطنات على أنقاضها.
مــا يزيــد الطــين بلــة أن التصرفــات الأمنيــة الأخــيرة للســلطة 
تتــوزع عــلى اعتقــال نشــطاء ومقاومــين  التــي  الفلســطينية 
بفرقــة  إسرائيــل  فيــه  تســتعد  وقــت  في  تــأتي  وإعلاميــين، 

عسكرية كاملة لاجتياح جنين ومخيمها.
مــع  أكــر  متماهيــة  تبــدو  الفلســطينية  الســلطة  ومــا جعــل 
نوايــا الاحتــلال ومراميــه، تلك الاشــتباكات المتواصلة التي 
تجــري منــذ أســابيع بــين قــوات الأمــن التابعــة لهــذه الســلطة 
ومســلحين في جنــين ينتمــي معظمهــم إلى حركتــي الجهــاد 
الحقيقــة  كتــم  عــلى  تعمــل  نفســه  الوقــت  وفي  وحــماس، 
الشــعب  فيــه  يكــون  مــا  أحــوج  وقــت  "في  وذلــك  وكبتهــا، 
للعــالم"،  معاناتــه  يوصــل  مســموع  لصــوت  الفلســطيني 

حسب البيان الذي أصدرته حركة الجهاد الإسلامي.
إن نتنياهــو الــذي أجُــر عــلى هدنــة في غــزة لم يتنــازل بعــد 
عــن أهميــة اســتمرار الحــرب بالنســبة لــه شــخصيًا لينجــو مــن 
عقــاب ينتظــره، وأهميتهــا أيضًــا لتحالفــه اليمينــي، الــذي لم 
يكن بعض رموزه يريدون وقفها في قطاع غزة، وبذا سيعمل 
جنــين  في  ليــس  الضفــة،  في  القتــال  نطــاق  توســيع  عــلى 
وحدهــا، إنمــا في مناطــق أخــرى، ووقتهــا قــد يــدرك من كتم 
صــوت الفلســطينيين الــذي يصــل إلى العــالم عــر الإعــلام، 
ومــن شــارك في مطــاردة مقاومــي الضفــة، أنــه قــد ارتكــب 

خطأ جسيمًا في حق الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقــدرا يلاحقــه لا بــدّ لــه أن يُســلّم بــه، بانتهــاج الإبــادة لاســتعادة 
التحقّق الذاتي للشعب، في "أرضه الموعودة".

للتحقــق،  الــذاتي  الإسرائيــي  النهــج  هــي  فالإبــادة  وإذن، 
ترتفــع  الإبــادة  المحيــط.  الخطــر  مــن  وللاحتــماء  وللاســتمرار، 
بحيث تصل تخوم التعريفات القانونية السائدة لها وتتجاوزها، 
القــوّة  أقــلّ، بحســب مســتويات  وتنخفــض بمســتويات عنفيــة 
التــي يصــل إليهــا أعــداء )إسرائيــل(، والقــوّة هنــا ليســت فقــط 
مــن حيــث الفعــل المــادي النافــذ في الواقــع كــما في "طوفــان 
الأقــصى"، أو مــن حيــث امتــلاك القــوّة التســليحية، ولكــن أيضــا 
مــن حيــث قــوّة الرفض الاعتقادي للوجود الإسرائيي، قوّة لا بدّ 

وأن تتجلّى في جدّية الإعداد والعمل. 
لا ينبغــي أن يكــون أعــداء )إسرائيــل( أقويــاء، وكلّما زادت قوّتهم 
زاد التهديــد بإبادتهــم. هنــا لا بــدّ مــن ظهــور ســؤال جــدلّي، يــردّ 
عــدوّ  قــوّة  تكــون  كيــف  ضعفنــا"،  في  "قوّتنــا  يقــول  مــن  عــلى 
"إسرائيــل" في ضعفــه، طالمــا تحــرص هــذه الأخــيرة عــلى إبقائــه 
مــن  شــيئا  يــروا  أن  أعدائهــا  مــن  "إسرائيــل"  تريــد  لا  ضعيفــا؟! 

المواجهة معها، إلا الإبادة.
الفلســطيني  الإمــكان  مواجهــة  في  كذلــك  تــأتي  هنــا،  الإبــادة 
والعــربي، الإمــكان الــذي اجتهــدت )إسرائيــل( عمرهــا كلّــه، في 
التأكيــد عــلى كونــه مســتحيلا. الجيــش الذي لا يُقهــر والقدرات 
في  نفســها  صدّقــت  دعايــات  العجائبيــة،  الاســتخباراتية 
في  الوجــود  مــررات  يفتقــد  الــذي  الإسرائيــي  الوجــود  مجــرد 
محيــط مــن العــرب وأبنــاء المنطقــة الطبيعيــين، وزادتهــا تأكيــدا 
بانتصاراتها على هذا المحيط، فكيف إذا تبيّن أن هذا الجيش 
يُقهــر واســتخباراته تفشــل؟ لا بــدّ مــن الإبــادة لاســتعادة دعايــة 
الإخضاع، ولا بدّ منها لأن تكريس الإنجاز الفلسطيني، كما في 

"طوفان الأقصى" وتمدّده يعني نهاية )إسرائيل(.
إذن تحتمي )إسرائيل( بالإبادة، وبالدعم الأمريكي، الدعم الذي 
أطلق الإبادة، وأمدّها بأسباب القتل والتدمير، وغطّاها دعائيّا 
وبقوّة الإمراطورية، والدعم الذي يحاول أن يُنجِز لها الآن ما لم 
تنجــزه الحــرب، فالحــرب التــي لم تتمكــن مــن تهجير ســكان قطاع 
غــزةّ، الحــرب التــي تتســيّد مشــهديتها اليــوم عــودة النازحين عن 
شــمالّي قطــاع غــزةّ إليــه مــن الجنــوب رغما عن الاحتلال، يســعى 
ترامــب الآن، عــلى الأقــل ولــو في حــدود تصريحــات دعائيــة أو 
إنجــازه،  في  فشــلت  مــا  لإنجــاز  اســتطلاعية،  أو  اســتعراضية 
باســتخدام قــوّة الإمراطوريــة ونفوذهــا وقدرتهــا عــلى الترغيــب 

والترهيــب، لتهجــير ســكان قطــاع غــزةّ إلى عــدد مــن الــدول، ذكر 
منها مصر والأردن.

هذه هي )إسرائيل( تستمد استمرارها، وتحمي نفسها بالإبادة 
ليســت  نفســها،  الحــرب  مــن  تبــين  كــما  وإرادتهــما،  وبأمريــكا 
قضــاء محكــما ولا أمــرا مرمــا، ليســتا نافذتــين بــلا حــدّ، ليكــون 
النقاش الواجب، كيف نحمي أنفسنا من الإبادة. ولكن الإجابة 
الصحيحــة لا تكــون بــأن نحافــظ عــلى ضعفنــا، لأنّ معنــى ذلــك 
في الحدّ الأدنى إبادة من نوع آخر، لأنّ الاستمرارية الإسرائيلية 
الســكان  وجــود  ولمعنــى  والأخــلاق  والعقــل  للمنطــق  إبــادة 

الطبيعيين للمنطقة.

5 أهداف تجنيها السلطة من تنسيقها مع الاحتلال

)إسرائيل(.. الاحتماء بالإبادة

د. عمار علي حسن
)الجزيرة نت(

ساري عرابي 
)عربي 21(

هذه هي )إســرائيل( تســتمد اســتمرارها، 
وتحمي نفســها بالإبادة وبأمريكا وإرادتهما، 
كما تبين من الحرب نفســها، ليســت قضاء 
محكما ولا أمــرا مبرما، ليســتا نافذتين بلا 
حــدّ، ليكون النقاش الواجــب، كيف نحمي 

أنفسنا من الإبادة.
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العــــــودة إلـــــى الشــــمـال... 
مشـــــقة رحـــلة الغـــزيين يمـحــوهــا الـــرجــوع للــــديار

غزة/ يحيى اليعقوبي:
رحلــة شــاقّة اضطــر الفلســطينيون العائــدون مــن جنــوب 
قطاع غزة إلى شماله إلى تحمّلها، بعدما غلبهم الشوق 
إلى أهلهم وأرضهم وديارهم. الشوق وحده هو ما هوّن 
الجــوع  يرافقهــا  طويلــة  مســافة  الســير  صعوبــة  عليهــم 

والعطش.
رســم مئات آلاف الفلســطينيين لوحةً تاريخيةً بعودتهم 
الاثنــين  مــن  بــدءاً  شــماله،  إلى  غــزة  قطــاع  جنــوب  مــن 
المــاضي، ســيراً عــلى الأقدام مســافة تســع كيلومترات، 
حاملــين أطفالهــم وخيمهم وملابســهم وحاجياتهم على 

ظهورهم. 
بــدأت رحلــة العــودة المرهقــة بعدمــا أنزلتهــم الحافــلات 
مخيــم  غــرب  النويــري  تبــة  عنــد  والعربــات  والمركبــات 
حاجــز  إلى  ليتابعــوا  القطــاع،  وســط  النصــيرات 
"نتساريم"، علمًا أن الاحتلال كان يمنع أي شخص قبل 
يوم الأحد من اجتياز التبة. هؤلاء شكّلوا مشهداً مهيباً 

على امتداد شارع الرشيد الساحي.
كانــت رحلــة العــودة شــاقة، وقد نفــدت زجاجات المياه 
التي حملوها معهم ليعانوا من العطش الشــديد خلال 

المتبقي من رحلة العودة. 
الحقائــب  بعــض  وجــر  أطفالهــم  حمــل  مشــقتهم  وزاد 
ومقتنيــات  ملابــس  عــلى  احتــوت  التــي  والأكيــاس 
التــي  الطريــق  عــلى  ســهلًا  الســير  يكــن  ولم  ضروريــة. 
ثــم  تــلالًا  يصعــدون  فكانــوا  الاحتــلال،  آليــات  جرفتهــا 
الوحــل  في  أقدامهــم  تغــرق  فيــما  حفــر،  إلى  ينزلــون 
والطــين. الطريــق مليئــة بالتعرجــات والحفر وبرك المياه 
وســواتر لهــا ممــرات ضيقــة وحجــارة، مــا زاد مــن صعوبــة 
كــراسي  عــلى  يجلســون  كانــوا  الذيــن  الأشــخاص  نقــل 

متحركة.
على تبة النويري، كان هاني الزعانين )56 عاماً( يســير 
أطفالــه  يصطحــب  لم  واحــدة.  حقيبــة  حامــلًا  بسرعــة 
وزوجته، إذ أراد العودة إلى منزله في بلدة بيت حانون 

شمال القطاع وترتيبه قبل مجيئهم. 
يقــول: "ربمــا مــا ينتظــرني في بيــت حانــون أصعــب مــن 
الطريق، لكننا نعيش فرحة غامرة، وخصوصاً أن الحرب 
النــاس  العــودة.  احتــمال  كانــت صعبــة، وكنــا نســتبعد 

سعداء ومستعدون لتحمّل مشقّة الطريق".

إنهاك شديد
الإنهــاك  بــدا  كيلومــترات،  ثــلاث  مســافة  اجتيــاز  بعــد 
واضحــاً عــلى معظــم العائديــن، وخصوصــاً كبــار الســن. 
بــه  ســار  وقــد  المســن  والــده  يحمــل  كان  الشــبان  أحــد 
مســافة طويلــة، فيــما كان آخــر يحمل كرســياً بلاســتيكياً 
تســتريح عليــه والدتــه كل عــشرة أمتــار. عائــد آخــر كان 

حامــلًا  متحــرك  كــرسي  عــلى  الجالــس  والــده  يدفــع 
حقائب عدة على ظهره في وقت واحد. 

تكــسّرت  وقــد  وحقائبــه،  أطفالــه  يحمــل  البعــض  كان 
عجــلات عرباتهــم الصغــيرة )المصنوعــة مــن الخشــب(، 

وأصبحوا يجرّونها من دون عجلات. 
جلســت منــوّر مصبــح عــلى الأرض لتســتريح مــن مشــقة 
الســير، هــي التــي تجــر مــع بناتهــا خمــس حقائــب ســفر. 
تقــول: "خرجنــا منــذ ســاعات الفجــر مــن أماكــن نزوحنــا 
جنوبي القطاع، وواجهنا عقبات كثيرة ومشقة من أجل 
فلســطيني  لــكل  تاريخــي  يــوم  بيوتنــا في  إلى  الوصــول 
يعشــق أرضــه وديــاره التــي رحــل عنهــا قــسراً. وهــا نحــن 
لــن نحيــد  عائــدون رغــم طــول المســير إلى أرضنــا التــي 

عنها. ستبقى الأرض لأهلها مهما فعل المحتل بنا". 
أثبتــوا  الآلاف  مئــات  أن  إلا  التعــب،  "رغــم  تتابــع: 
صمودهــم، وأن عــلى هــذه الأرض مــا يســتحق الحيــاة. 
هــي رســالة للعــالم وكل الضمائــر الحيــة بأننــا نريــد حيــاة 
كريمــة مثــل كل شــعوب العــالم. كــما أن أطفالنــا بحاجــة 

لأن يحيوا حياة كريمة، رغم كل ما حصل لنا". 
وبعــد اجتيــاز مســافة ســت كيلومــترات، يشــتد الإنهاك 
إلى درجــة ســقوط عــدد مــن النســاء وكبــار الســن. بعــض 
العائــلات كانــت تســتريح عــلى جانبي الطريق كل 200 

متر تقريباً قبل أن تواصل السير. 
لم تكــن كريمــة عبــد العال تســتطيع إخفاء دموعها جراء 
التعــب الشــديد. حاولــت عبثــاً الاتصــال بأحــد أقاربهــا 
ليرســل لهــا ســيارة أو عربــة تنقلهــا، وهــي بــين الجمــوع 
متابعــة  عــلى  قــادرة  تعــد  ولم  قواهــا  خــارت  الغفــيرة. 
الســير مــع بناتهــا. بكــت مــن شــدة الوجــع والتعــب وهي 
تجلــس عــلى أحــد الأرصفــة لتســتريح. بعدهــا تقدمــت 
نحو عشرين متراً واســتراحت. كانت شــبكة الاتصالات 
الخلويــة شــبه منعدمــة في تلــك المنطقــة ولم يســتطع 

الكثير من العائدين إجراء أي مكالمة هاتفية. 
"العــربي  لـــ  العــال  عبــد  تقــول  الشــاقة،  الرحلــة  وعــن 
الجديد": "قطعنا مســافة طويلة، ونحن كنســاء وأطفال 
لم نعتد الســير مســافة كهذه. لم نكن ندري أننا ســنجد 

جموعاً غفيرة هكذا، واعتقدنا أن السير لن يكون بهذه 
الصعوبــة. لكــن كان علينــا اجتيــاز الحفــر والســير عــلى 
اليــوم في كفــة  الحــرب كلهــا في كفــة وهــذا  الحجــارة. 

أخرى. لن ننساه طيلة حياتنا".
العــال  عبــد  أحرتهــا  قــد  كانــت  ميــاه  زجاجــة  نفــدت 
عطشــها.  بهــا  تــروي  ميــاه  إيجــاد  تســتطع  ولم  معهــا، 
جالــت بزجاجاتهــا الفارغــة عــلى العائــلات مــن حولهــا، 

لكن المياه كانت قد نفدت من الجميع. 
كانت تتوق لمعانقة ابنتها بعد غياب دام خمسة عشر 
الطريــق  مشــقة  أن  إلا  منزلهــا،  عــلى  والاطمئنــان  شــهراً 
والجــوع  العطــش  غلبهــا  وقــد  الفرحــة،  هــذه  أنســتها 

والتعب، حتى باتت عاجزة عن تحريك أطرافها. 
بدا الكيلومتر الأخير الأطول على الإطلاق. كان التعب 
باديــاً عــلى وجــوه الجميــع، ولم يعــد الكثــيرون قادريــن 
ومــا  الوصــول.  مــن  اقترابهــم  رغــم  الســير  متابعــة  عــلى 
الشريــط  عــلى  الكبــير  الدمــار  حجــم  صعوبــة  الأمــر  زاد 
حفــر  اجتيــاز  إلى  والاضطــرار  غــزة،  لمدينــة  الســاحي 

عميقــة، مــن خــلال وضــع قواطــع خشــبية كبــيرة والســير 
فوقها كأنها جسر. وهذا لم يكن سهلًا بالنسبة للأطفال 

وكبار السن. 

المحطة الأخيرة
إنهــا نهايــة الرحلــة ومحطــة العنــاق. الكثــير مــن أبنــاء غــزة 
القطــاع  جنــوب  مــن  القادمــة  عائلاتهــم  ينتظــرون  كانــوا 
بعدمــا فرقهــم حاجــز نتســاريم الــذي قســم القطــاع إلى 
شطرين. كان حسام النجار ينتظر وصول أبنائه، من بين 
آخريــن. عندمــا رأتــه ابنتــه )16 عامــاً( عــن بعــد عشريــن 
مــتراً، ركضــت نحــوه وتعانقــا طويــلًا، ثــم جلســت ترتــاح 
أولاده  بقيــة  ينتظــر  الوالــد  راح  الســير.  أنهكهــا  بعدمــا 
الذيــن تفرقــوا خــلال الطريــق، يحــاول البحــث عنهــم بين 

الجموع الغفيرة، ليصلوا ويعانقهم جميعاً.  
انتظرتهــا طويــلًا  النجــار: "هــذه لحظــات صعبــة،  يقــول 
بعدما فرقتنا الحرب. لم نســتطع التواصل إلا من خلال 
الهواتف، وها أنا الآن ألتقي بهم بعد غياب طويل. كان 
صعبــاً بالنســبة إلي رؤيتهــم وقــد أنهكهــم التعــب. لكننــا 

جميعاً انتظرنا هذه اللحظات بفارغ الصر".
بــين آلاف المنتظريــن عــلى الجانــب  النجــار واحــد مــن 
الآخر لاستقبال ذويهم العائدين، وقد دام انتظاره عشر 
ساعات. وكانت لافتة "غزة ترحب بكم" على مقربة من 
دوار الـ 17 في مدينة غزة، حيث الحافلات والسيارات 
وشــهد  العائديــن.  تســتقبل  النــاس،  لنقــل  والعربــات 
الوســائل  تلــك  تســتطع  ولم  شــديداً،  ازدحامــاً  المــكان 
نقــل الجميــع، ليضطــروا إلى متابعــة الســير للوصول إلى 

عمق المدينة. 
النازحــون العائــدون الذيــن قابلتهــم "العــربي الجديــد" 
قالــوا إن مــا هــوّن عليهــم مشــقة الســير مســافة طويلــة 
الأهــل  ومعانقــة  غــزة  إلى  للعــودة  الكبــير  شــوقهم  هــو 
والأحبــاب ورؤيــة البيــوت حتــى لــو كانــت ركامــاً. وتحقق 
بعيــداً في ظــل مخططــات  حلمهــم بعدمــا كانــوا يرونــه 
الاحتــلال الإسرائيــي وســعيه إلى تهجــير النــاس. كانــوا 

يخشون أن يكونوا جيل النكبة الثاني.
وتقــول عبــير: "الطريــق الذي ســلكناه كان مدمــراً ومليئاً 
بالحفر الكبيرة. كان من الصعب على النساء والأطفال، 
وخصوصاً من يحمل حقائب وأغراضاً منهم، المتابعة. 
أحيانــاً، كنّــا نجــر الحقائــب لصعوبــة حملهــا، إلا أن ذلــك 
لم يكــن ســهلًا أيضــاً. وكان الازدحــام الشــديد يصعــب 
الســير. وعندما وصلنا إلى منطقة تجمع الســيارات، لم 
نوفق في إيجاد وسيلة نقل، والأسعار مرتفعة. وكانت 
في الشــاحنة الواحــدة أعــداد كبــيرة. لكــن ما هــوّن علينا 

أن بيتنا لم يدمر". 

غزة/ نور الدين صالح:
غــزة  محافظتــي  في  جديــد  مــن  الحيــاة  روح  ــت  دبَّ
والشــمال بعد عودة آلاف النازحين من جنوب ووســط 
القطــاع، عــلى مــدار اليومــين الماضيين، حيث تشــهد 
مــن  اعتياديــة  غــير  نشــطة  حركــة  والأســواق  الشــوارع 
المواطنــين والمركبــات، خلافًــا لمــا كانــت عليــه طيلــة 

أيام الحرب.
مــن  يتوافــدون  النازحــين  المواطنــين  آلاف  يــزال  ولا 
جنــوب القطــاع إلى شــماله منــذ الاثنــين المــاضي، عــر 
الأقــدام،  عــلى  مشــيًا  غربًــا  الســاحي  الرشــيد  شــارع 
وللمركبات عر شارع صلاح الدين شرقًا، بعد التوصل 
حــماس  حركــة  بــين  الوســطاء  أجراهــا  تفاهــمات  إلى 
والاحتــلال الإسرائيــي، تقي بعــودة النازحين مقابل 
وآخريــن  يهــودا  أربيــل  الإسرائيليــة  المحتجــزة  تســليم 

خلال الأيام القادمة.
الاحتــلال  أحدثــه  الــذي  الهائــل  الدمــار  حجــم  ورغــم 
الإسرائيــي في محافظتــي غــزة وشــمالها خــلال حــرب 
الإبــادة التــي شــنها منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تشريــن 
الأول 2023، فإن الأمل عاد للمواطنين بعودة الحياة 

إلى طبيعتها كما كانت سابقًا.
صحيفــة  مــع  أحاديــث  خــلال  مواطنــون،  وأبــدى 

"فلســطين"، تفاؤلهــم بإعــادة إعــمار قطــاع غــزة خــلال 
الأيام القليلة القادمة، من أجل إيجاد مأوًى للعائلات 
ــر الاحتــلال منازلهــا ضمــن حــرب الإبــادة التــي  التــي دمَّ

ها على القطاع وامتدت لـ471 يومًا. شنَّ
يقــول المواطــن شــادي عايــش، وملامــح الأمــل ترتســم 
شــمل  والتئــام  النازحــين  عــودة  "إن  وجهــه:  عــلى 
مــع بعضهــا يبعــث الأمــل في  الفلســطينية  العائــلات 
النفــوس بعــودة الحيــاة إلى طبيعتهــا قبــل الحــرب التي 

طالت كل مناحي الحياة".
ويضيــف عايــش، الــذي عــاد مــن منطقــة الزوايــدة في 
المحافظــة الوســطى إلى شــمال القطــاع قبــل يومــين: 
بنــا مــن دمــار ومحــاولات الاحتــلال  "رغــم كل مــا حــلَّ 
مــن  للحيــاة  نعــود  فإننــا  القطــاع،  خــارج  إلى  تهجيرنــا 
جديــد، بأمــل أن يتــم إعــمار مــا جــرى تدمــيره، وعــودة 

الناس إلى طبيعة الحياة كما قبل الحرب".
ســعادته  عــن  مهــدي  محمــود  الشــاب  يعــرِّ  فيــما 
بالتوصــل إلى وقــف إطــلاق النــار في قطــاع غــزة وعــودة 
النازحــين إلى أماكــن ســكنهم في شــمال القطــاع، بعــد 
غياب قسري دام أكر من 15 شهرًا، مؤكدًا أن صمود 
المواطنين كان السبب الرئيسي في بدء عودة الحياة 

كما السابق.

فــإن  الهائــل،  الدمــار  حجــم  "رغــم  مهــدي:  ويقــول 
الواقــع  ذلــك  عــلى  التغلّــب  يحاولــون  المواطنــين 
الصعــب، وطَــيّ صفحــة الحــرب الســوداء، والبــدء في 
اســتعادة الحيــاة بعيــدًا عــن أصــوات القصــف والدمــار 

ومشاهد القتل".
مــن جانبــه، يقــول خالد مــوسى: "إن حرب الإبادة التي 
فــت حالــة مأســاوية  عايشــناها في شــمال القطــاع خلَّ
لدينــا، لكننــا بدأنــا نســتعيد الأمل من جديد من خلال 

التعايش مع الواقع المفروض علينا".
ا:  ر جزئيًّ ويضيف موسى، الذي يعيش في منزله الُمدمَّ
"إن عــودة النازحــين ولقــاء الأحبــة أعــاد لنــا بصيصًــا مــن 
الأمــل بــأن تعــود عجلــة الحيــاة مــن جديــد، خاصــة بعد 
عشــناها"،  التــي  الكثيــف  والقصــف  المجاعــة  فــترات 
ًا عن تفاؤله بأن تشهد الأسواق مزيدًا من السلع  معرِّ
والبضائع في الأيام القادمة، بأسعار أقل من السابق.

هكــذا بــدا الحــال لــدى المواطــن محمــد داوود، الــذي 
الوســطى،  المحافظــة  في  النصــيرات  مخيــم  مــن  عــاد 
بشــكل  الحيــاة  بعــودة  نشــعر  "بدأنــا  يقــول:  حيــث 
تدريجــي، بعــد معانــاة طويلــة في العيــش داخــل خيام 

خلال فترة النزوح".
ويضيف داوود، الذي يقطن في مخيم الشاطئ غربي 

ة  مدينة غزة: "إن الحياة في شــمال القطاع تكتمل بلمَّ
العائلــة بعــد غيــاب قــسري دام أكر من 14 شــهرًا، في 
ــف ظروفًــا معيشــية واقتصادية  ظــل العــدوان الــذي خلَّ

صعبة".
الاحتــلال  ســلطات  الفلســطينية  المقاومــة  وأجــرت 
الإسرائيــي، بوســاطة دوليــة، عــلى وقــف حــرب الإبــادة 
الجماعية على قطاع غزة، والتي اســتمرت 471 يومًا، 
والســماح بعــودة النازحــين مــن جنــوب قطــاع غــزة إلى 
منازلهــم في محافظتــي غــزة والشــمال، بعــد أن كانــت 

ترفض ذلك.
ــز  النــار في قطــاع غــزة حيِّ اتفــاق وقــف إطــلاق  ودخــل 
التنفيــذ في التاســع عــشر مــن ينايــر الجــاري، ليطــوي 
ها  معــه 471 يومًــا مــن حرب الإبادة الجماعية التي شــنَّ
بــين  خلالهــا  يُفــرِّق  لم  حيــث  الإسرائيــي،  الاحتــلال 

البشر والحجر والشجر.
وشــنَّ الاحتلال، في الســابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
2023، حــرب إبــادة جماعيــة ضــد قطــاع غــزة، أســفرت 

157 ألــف شــخص،  عــن استشــهاد وإصابــة أكــر مــن 
 11 يزيــد عــلى  مــن الأطفــال والنســاء، ومــا  غالبيتهــم 
ألــف مفقــود، بالإضافــة إلى الدمــار الكبــير الــذي طــال 

كل القطاعات الحيوية.

بعد معاناة طويلة ودمار هائل

عودة تدريجية للحياة في شمال غزة بعد عودة النازحين
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لم يبــق الجيــش الإسرائيــي شــكلًا مــن أشــكال الإرهــاب والعقــاب والقتــل 
والتدمــير ـ بمــا في ذلــك حــرب الإبــادة الجماعيــة ـ إلا واســتخدمه، لا بهــدف 
الانتقــام فقــط، وإنمــا بهــدف الحيلولــة بــين أهــل غــزة وبــين الإحســاس بالعــزة 
والكرامــة التــي تحققــت في الســابع مــن أكتوبــر، والحيلولــة دون اتســاع فكــرة 
الرايــة  ترفــع  أن  القصــف شــامخة، دون  تحــت  مــن  غــزة، وخروجهــا  انتصــار 

البيضاء، ودون انكسار
نــصر عــلى غــزة، وكــم حرصــت عــلى  وكــم حرصــت إسرائيــل عــلى تحقيــق 
تحقيق أهدافها كي تتفاخر أمام المجتمع الإسرائيي بالنصر، وكي ترســل 
مــن خــلال النــصر رســائلها إلى المجتمــع الفلســطيني، والشــعوب العربيــة، 
بــأن لا حــول لكــم ولا قــوة تجــاه إسرائيــل، وأن كل من يفكر في ملاقاة الجيش 

الإسرائيي؛ سيكون مصيره شبيه بمصير غزة.
البيضــاء،  الرايــة  ترفــع  ولم  غــزة،  وصمــدت  تنكــسر،  ولم  غــزة،  وصمــدت 
طاولــة  عــلى  وحلفائهــا  لإسرائيــل  نــداً  نفســها  وفرضــت  غــزة،  وصمــدت 
المفاوضــات في الدوحــة، وصمــدت غــزة بأهلها الصمــود المذهل والمربك 
لكل الحسابات العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية، تلك الحسابات 
الدقيقــة والحساســة والواعيــة لحجــم الارتداد النفسي والمعنوي والميداني 
لانتصــار غــزة عــلى الشــعوب العربيــة، بل وعلى شــعوب الأرض كلها، وتأثير 

ذلك على الوجود الإسرائيي نفسه.
وعــلى مــدار 15 شــهراً حاولــت الحكومــة الإسرائيليــة تجنــب تلــك اللحظــة 
المخيفة والمربكة والمحرجة، لحظة الإعلان عن وقف إطلاق النار مع حركة 
رئيــس  أعلنهــا  التــي  أهدافــه  العــدوان الإسرائيــي  يحقــق  أن  حــماس، دون 
الــوزراء، وكررتهــا القيــادات الإسرائيليــة في كل مناســبة، لتصطــدم الأهداف 
الفلســطيني،  العــربي  اللحظــة المضيئــة للشــعب  الإسرائيليــة المعلنــة مــع 
عــن  وتخرجهــا  وتحرجهــا،  الإسرائيليــة،  السياســة  حســابات  تعانــد  وهــي 
مســارها التاريخي للحروب الإسرائيلية، تلك اللحظة المضيئة التي أكدت 
فيهــا غــزة عــلى النديــة في ميادين القتــال، والندية على طاولة المفاوضات، 
وتأثــير ذلــك عــلى مســتقبل الــصراع العــربي الإسرائيــي، وتأثــير ذلــك عــلى 

محاولات تدجين الضفة الغربية، ومخططات الضم.
لقــد كانــت الصدمــة الإسرائيليــة في مســيرات عــودة الشــعب الفلســطيني 
إلى شــمال قطــاع غــزة مذهلــة ومخيفــة، حيــث خــرج آلاف الفلســطينيين من 
تحــت الخيــام، خرجــوا بشــكل فــوري، ليعــودوا إلى بيوتهــم المدمــرة، وهــم 
يهتفون لفلسطين، ولكتائب القسام، تماماً كما هتفوا لكتائب القسام فور 
الإعــلان عــن التوصــل لاتفاقيــة وقــف إطــلاق النــار، وهــذه رســالة فلســطينية 
جريئــة وشــجاعة، هــزت الأمــن الإسرائيــي الــذي زعــم أنــه قــى عــلى كل 

مقومات الحياة والوجود المقاوم فوق أرض غزة.
لقــد مثــل فــرح أهــل غــزة بوقــف إطلاق النــار، وإصرارهم عــلى العودة صدمة 
بالنســبة الإسرائيليــين، الذيــن اعتــروا فــرح أهــل غــزة بمثابــة شــماتة وتشــفي 
بالجيــش الإسرائيــي، الــذي تكــسرت قدراتــه عــلى صخرة غــزة العنيدة، فرح 
أهــل غــزة صــار عابــراً للحــدود، حــين وصلــت ارتــدادات الفــرح حتــى عــمان 
ودمشــق والمغــرب، بــل وصلــت الفرحــة إلى إيرلنــدا وألمانيــا وتركيــا وحتــى 
شــيكاغو في أمريــكا، لقــد مثــل فــرح الشــعوب بالهزيمــة الإسرائيليــة موقفــاً 

شعبياً مناصراً لأهل غزة، ومؤيداً لصمودهم في وجه العدوان.
للقــدس  إســناد  غــزة، هــو  أهــل  مــع  العــربي  الــدولي، والتضامــن  التعاطــف 
مــن  جديــدة  مرحلــة  عــلى  ومــؤشر  الاحتــلال،  رفــض  عــلى  وتأكيــد  عربيــة، 
المشــاعر الإنســانية والوطنيــة ضــد الاحتــلال الإسرائيــي، وهــذا مــا تخشــاه 
إسرائيــل، ومــا تعمــل له ألف حســاب، ولاســيما أن التجربــة الإسرائيلية تؤكد 
عــلى تفاعــل الوجــدان الفلســطيني مــع كل انكســار إسرائيــي، وقــد حــدث 
ذلــك عقــب نجــاح الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ـ القيــادة العامــة ـ في 
عــن  الإفــراج  تــم بموجبهــا  تبــادل أسرى،  تحقيــق صفقــة  1985، في  مايــو 
1200 أســير فلســطيني، مــن ضمنهــم المئــات مــن المحكومــين مؤبــدات، 

تلــك الصفقــة التــي حركــت الوجــدان الفلســطيني، وعــززت الثقــة بالنفــس 
لدى الشعب الفلسطيني، فكانت انتفاضة الحجارة 1978 ردة فعل لحالة 

الانتصار تلك، كما أكدت على ذلك المخابرات الإسرائيلية.
وفي هــذا الســياق لا يمكــن تجاهــل تأثــير انتصــار حــزب اللــه ســنة 2000، 
عشــية هزيمــة الجيــش الإسرائيــي، واندحــاره مــن الجنــوب اللبنــاني، فــكان 
ذلــك النــصر مبعــث ثقــة وأمــل للفلســطينيين، اســتنهض طاقتهــم وقدرتهــم 
لمقاومــة المحتلــين ضمــن انتفاضــة الأقــصى 2000، ومــا نجــم عنها من طرد 

الجيش الإسرائيي ومستوطنيه من قطاع غزة سنة 2005
انتصار غزة 2025، والعودة إلى الشمال لن تقف عند حدود غزة، ولن تظل 
محصورة في حدود فلسطين، انتصار غزة سيكون محركاً للكثير من شعوب 
المنطقة وشــبابها، وســيعزز الشــعور لديهم بانهم قادرون على التغيير، وان 
بيدهــم قــوة جبــارة لا تقــل عــن قــدرة أهــل غــزة، وقــد عودتنــا الشــعوب أنهــا 
تحــاكي النــماذج الرائعــة، وأنهــا تحــاكي بطــولات الشــعوب، وهــذا مــا تخــاف 
الضفــة  في  الفلســطيني  الشــعب  أن  ولاســيما  وترتعــب،  إسرائيــل،  منــه 
الغربيــة هــو الأكــر تأثــراً بالأحــداث التــي جــرت عــلى أرض غــزة، وهــو الأكــر 
تجاوبــاً معهــا، نفســياً وروحيــاً وسياســياً ووطنيــاً، والضفــة الغربية هي الأكر 
استعداداً لمحاكاة أهل غزة، والسير على دربهم، ولهذا كرت التصريحات 
الإسرائيلية عن وقف القتال في قطاع غزة، لمواجهة شمال الضفة الغربية، 
وربمــا يكــون الخــوف مــن انتقــال فرحــة غــزة إلى الضفــة الغربيــة هــي الســبب 
الكامــن خلــف تصريحــات رئيــس أركان الجيــش الإسرائيــي هرتسي هليفي، 
وهــو يقــول: إن التصديــق عــلى صفقــة تبــادل الأسرى ســيلحق ضررا بالغــا 

بقدرة الردع الإسرائيلية، وسيسمح لحركة حماس بترميم قدراتها.

 د. فايز أبو شمالة

الويل لإسرائيل من 
انتصار أهل غزة

بلديـة النصيــرات 
تُطلــق خـــدمة 

الاســتعلام عــــن 
المباني داخل نفوذها

النصيرات/ فلسطين: 
خدمــة  أمــس،  غــزة،  قطــاع  وســط  النصــيرات  بلديــة  أطلقــت 
الاســتعلام عــن المبــاني الســكنية داخــل نفوذها، ليَســهُل على 

السكان الاطلاع على البيانات الخاصة بمبانيهم.
وأوضح رئيس بلدية النصيرات نبيل الصالحي أن هذه الخطوة 
تــأتي تســهيلا للســكان للاطــلاع عــلى بيانــات منازلهــم، وخاصة 
مــع تــرر الكثــير مــن المبــاني الســكنية خــلال فــترة العــدوان 

الإسرائيي.
يشــار إلى أنــه يتــم مــن خــلال الرابــط المرفــق، الاســتعلام عــن 
المباني من خلال رقم هوية مالِك المبنى الُمرخَص في بلدية 

النصيرات.

غزة/ فلسطين: 
قــال المكتــب الإعلامي الحكومي، إن نصف مليون 
نــازح مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني عــادوا خــلال 
الجنــوب  محافظــات  مــن  الماضيــة،  ســاعة  الـــ72 

والوسطى إلى محافظات غزة وشمال القطاع.
وأضــاف الإعــلام الحكومــي في تصريــح مقتضــب، 
أبنــاء شــعبنا  نــازح مــن  ألــف   500 مســاء أمــس، أن 
عــادوا مــن محافظــات الجنــوب والوســطى إلى غــزة 
الديــن  وصــلاح  الرشــيد  شــارعي  عــر  والشــمال، 
بعــد 470 يومــاً مــن تهجيرهــم قــسًرا منــذ بــدء حرب 
الاحتــلال  جيــش  ارتكبهــا  التــي  الجماعيــة  الإبــادة 

"الإسرائيي".
بمــوازاة ذلــك، رئيــس المكتــب الإعلامــي الحكومــي 
يعيــش  القطــاع  إن  الثوابتــة،  إســماعيل  غــزة  في 
نقــص المســاعدات  بســبب  إنســانية خانقــة؛  أزمــة 
غــزة  محافظــة  في  الهائــل  والدمــار  الإنســانية، 

والشمال.
القطــاع  أن  صحفــي،  تصريــح  في  الثوابتــة  وأوضــح 
يحتــاج إلى فتــح جميــع المعابــر لتنفيــذ الروتوكــول 
الإنساني، كذلك دخول المساعدات إلى القطاع.

وطالــب المســؤول الحكومــي بتكثيف جهود إدخال 
كميــات  أن  إلى  لافتًــا  القطــاع،  إلى  المســاعدات 
كبــيرة مــن المســاعدات لا تــزال عالقــة عــلى حــدود 

قطاع غزة.
وبينَّ أن عدد دخول الشاحنات إلى القطاع يسجل 
تراجعــاً، عكــس مــا نــص عليــه اتفــاق وقــف إطــلاق 

النار.
وفي الســياق، أشــار "الثوابتــة" إلى أكــر مــن نصــف 

مليون نازح عادوا من محافظات الجنوب والوسطى 
لغزة والشمال خلال 72 ساعة، مستدركاً أن الخيام 
التي دخلت القطاع لا تكفي لتغطية الاحتياجات.

الــذي أحدثــه الاحتــلال في  وبــينَّ أن نســبة الدمــار 
القطــاع بلغــت %85 مــن المبــاني، مضيفــاً أنــه تــم 

تدمير مخيم جباليا بالكامل.
ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ 
في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث يشــمل 

الاتفاق بنوداً إنسانية متعلقة ببناء وحدات سكنية 
المئــات  وإدخــال  الخيــام،  آلاف  ونصــب  مؤقتــة، 
الغذائيــة  بالمســاعدات  المحملــة  الشــاحنات  مــن 

والطبية والوقود وغيرها.
وبحســب الأمــم المتحــدة فإنــه ســيتم بنــاء 6 آلاف 
وحــدة ســكنية ونصــب 200 ألــف خيمــة، فضــلا عن 
أنحــاء  كافــة  إلى  والخدمــات  المســاعدات  وصــول 

القطاع.

وينــص الاتفــاق أيضــا على إدخال المعدات اللازمة 
لإقامــة مخيــمات الإيــواء، ويشــمل ذلــك بنــاء مــا لا 
ونصــب  مؤقتــة  ســكنية  وحــدة  ألــف   60 عــن  يقــل 

200 ألف خيمة.

شــاحنة   600 إدخــال  يتــم  أن  عــلى  الاتفــاق  ونــص 
محملــة   50 بينهــا  القطــاع  إلى  يوميــا  مســاعدات 
المســاعدات  هــذه  نصــف  يكــون  وأن  بالوقــود، 

مخصصا للشمال.

بعد 470 يومًا من حرب الإبادة

نصف مليون نازح عادوا إلى غزة والشمال 
خلال الـ72 ساعة الماضية

غزة/ فلسطين: 
قالــت بلديــة غــزة، أمــس، إن الميــاه لا تصــل إلا إلى %40 مــن 

مناطق المدينة.
وشــدد المتحــدث باســم بلديــة مدينــة غــزة، حســني مهنــا في 
تصريح صحفي، على أن كميات المياه التي تصل للمواطنين 

شحيحة ولا تلبي احتياجاتهم.
وبين المتحدث باســم البلدية، أضراراً هائلة لحقت بشــبكات 
الاحتــلال  بهــا  توغــل  التــي  المناطــق  في  خصوصــا  الميــاه، 
الإسرائيــي أثنــاء العــدوان الــذي اســتمر 15 شــهراً مــن 7 مــن 

أكتوبر/تشرين أول 2023.
وفي ذات الســياق، أشــار "مهنــا"، أن نحــو %75 مــن إجــمالي 
العــدان  خــلال  بالغــة  لأضرار  تعرضــت  المركزيــة  الميــاه  آبــار 

الإسرائيي.
في  الــسراج،  يحيــى  غــزة،  بلديــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 

تصريحات إعلامية أمس، إن عودة الأهالي إلى شمال ووسط 
القطاع، شكلت لنا تحديات جراء الدمار الكبير الذي وجدناه 

في تلك المناطق.
وبــين أن الأهــالي اليــوم بحاجــة لأماكــن ســكن، وهــو التحــدي 
الأبرز فهنالك مناطق واسعة تم تدميرها بالكامل، مشيراً إلى 
أن هنالــك مســاعي متعــدد لتوفــير مخيمات لإيــواء العائدين، 
لأن عــدد الخيــام المتوفــرة قليلــة وغــير كافيــة لاســتيعاب كل 

العائدين.
وأكــد "سراج"، أن البلديــة تتواصــل مــع جهــات عديــدة دوليــة 
للتغلب على هذا التحدي قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الحاجة 

ملحة الآن لتأمين أكر من 135 ألف خيمة لإيواء العائدين.
الخيــام  دخــول  يعرقــل  الإسرائيــي  الاحتــلال  أن  وأكــد 
و"الكرفانــات" منــذ اليــوم الأول لسريــان وقــف إطلاق النار قبل 

أسبوعين.

وفي سياق آخر، لفت رئيس بلدية غزة، إلى أن هنالك نقصاً 
في الآليــات والمعــدات مــا يتســبب في حالــة عجــز كبــير عــن 
غالبيــة  الاحتــلال  تدمــير  بعــد  الأساســية،  خدماتهــا  تقديــم 

آلياتها.
وبين أن الاحتلال دمر نحو 133 آلية للبلدية، بنسبة تزيد عن 
%80 مــن آلياتهــا، لا ســيما الآليــات الخاصــة بجمــع النفايــات، 

ومعالجــة الــصرف الصحــي، وآليات فتح الطرق والشــوارع التي 
دمرت بشكل كامل.

وأوضح "سراج"، أن مئات الشــوارع مغلقة ومدمرة في مدينة 
غــزة بفعــل قصــف الاحتــلال، وهنــاك تدمــير كبــير وهائــل في 
الصحــي،  والــصرف  الميــاه  التحتيــة؛ لا ســيما شــبكات  البنيــة 
بالإضافــة إلى وجــود كميــات كبــيرة مــن النفايــات في الشــوارع 
لفتحهــا  عاجــل  بشــكل  لآليــات  وتحتــاج  الفرعيــة  والمكبــات 

وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين.

بلدية غزة: 40 % فقط من المناطق تصلها 
المياه في المدينة


